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داو الوفاء للطباعة والنشر والتوزيج - ج.م.ع ‏ المنصورة 
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: المكتبة : أمام كلية الطب ت ٠٤۷٤۲۳‏ 


نمهید 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد: 

فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا «الثالث» ضمن سلسلة «نحو وعى سياسى 
واستراتیجی وتاریخی». تحت عنوان «كيف تفكر إسرائيل» للدكتور حامد عبد الله ربيعء 
ويتكون هذا الجزء من أربع فصول: 
الفصل الأو ل: المنطق العسكرى .. والحرب القادمة. 

الميحث الأول: ميدان المعركة 

المبحث الثانى: الحرب المقبلة.. والشرق الأوسط. 

الميحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط والإدارة العربية والحقائق الجديدة. 

المحور الأول: الجسد العريى.. وعناصر قوته. 
المحور الثانى: حرب لبنان.. وتطور الفكر اليهودى. 

المبحث الرابع: ميلاد المجتمع العربى الجماهيرى والتخطيط للتعامل مع المنطقة. 
الفصل الثانى: مفاهيم اليهو د للسيطرة على المنطقة. 

المبحث الأول: مفاهيم الليكود - جابوتنسكى. 

المبحث الثانى: الأصول الفكرية.. والمبادئ الستة. 

الميحث الثالث: الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة اليهودية الكبرى. 
الفصل الثالث: السلاح الصاروخى.. واختلال موازين القوى. 

المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. 

المبحث الثاني: السلاح الصاروخى وموازين القوى فى الشرق الأوسط. 

المبحث الثالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى. 
الفصل الرايع: الإسلام.. و عملية التخريب من الداخل. 
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الخاتههة 

هذا .. وأن مهمتنا فی هذا الكتاب هى مهمة المررخ؛ الذى يقوم بجمع - المارة - 
التاريخيةء وتبويبها وترتيبهاء تمهيدا لإخضاعها للتقويم والتحليل» مع استخلاص النتائي» 
والوقوف عند رؤوس العظات والعبر» والله من وراء القصد. 


جمال عبد الهادى - عبد الراضى أمين 


الفصل الأول 


| ميدان المعر كة القادمة 


بين العرب وإسرائيل | 


تحت هذا العنوان کتټې د. حامد عبد الله رییع: 

«الذى نعيشه فی هذه اللحظة یذکزنا بعملیات خلط مشايهة» حدثت فی كلا النموذ جين 
السابقين. ويصفة خاصة قبل اندلاع حرب الخليج» حتى أن أى محلل محايد لم يستطع إلا 
أن يتساءل وهو غير مصدق إلى أين؟ من كان يتصور تحالفا بين إيران وإسرائيل ومن 
ا ا ل ا لے کوان لھ م ا ون کان 
الغموض لبد أن نطرحه اليوم» هل انتهت حقيقة حرب الخليج؟ وكيف حدثت هذه المجازر 
الت بتكد ت عدها الجميع برعب فى لبنان؟ وهذه الانتفاضة فى أرض فلسطين» وما 
تحرف ونا مح وا ااخرح الى كرجه غه س الكو ار ن 
الإاسرائیلى أا نة هودد دصفة خاصة الضفهةه وطرح مصدرها للاستفتاء العام عل أ 
کا امراف فى متت ها نه الأستتا ءطب فال الف الاتخاء 
الى إسرائيلء هذا المخطط كشفنا عنه منذ عدة أعوام فى دراسة جماعية أجريناها لحساب 
ا ا اوا راا ا ع 100 اال یال فی کات 
النظمةء فما هى علاقة هذا الذى يطرحه المسؤول الإسرائيلى بالمخطط الصهيونىء» الذى 
ا ایی ا ا ل و 

تساؤلات يجب على كل مفكر أن يطرحهاء ولا يجوز أن تخدعنا بذلك الخصوص 
تصریحات الرئیس «بوش» ولنتذکر قبله الرئیس «کارتر» وكيف تلاعب بكل أقولهء ولنتذكر 


S&S‏ الفصل الأول س 
مظاهر أخرى ترتبط بهذا الواقع الجديد» ازدياد عزلة دمشقء» وقد أضحت موضع 
توجيه سهام عنيفة ليس فقط من العدو التقليدى» حزب البعث العراقى»؛ بل ومن القوى لما 
يسمى بالتحرر الوطنى اللبنانى» وعلى وجه الخصوص فرنساء ضارية عرض الحائط 
بالموقف الأمريكى» ولم يقتصر الأمر على ذلك ففى نفس الفترة نلحظ الضربات تحت 
الحزام؛ ليس فقط من الجانب الإسرائيلى» بل وكذلك من الجانب الأمريكى سواء ضد مصر 
أو حتى ضد العراق؛ وذلك دون الحديث عن الصرخات المتتالية من الجانب الإسرائيلى تارة 
عن مفاعل نووى سوف يهدد أمن إسرائيل وتارة آخرى عن سلوك مصرى غير مقبولء 
وتارة ثالثة عن مواقف بالنسبة للقضية الفلسطينيةء ولا يمكن أن تقبل آى مراجعة» حتى 
ولو فرضها منطق التعايش أو نصوص القانون الدولى. 
فما معنی ذلك؟ 


مما لاشك فيه أننا تعودنا فى منطقة الشرق الأوسط ومنذ قرابة قرن ونصف قرن على 
التناقضات والتضارب فى منطق التعاملء ولكننا لم نعرف هذا التسارع المتتابع فى خلط 
الأوراق» سوى فى مواقف محدودة: إحداهما قبل حرب 1967ء ثم ثانيها قبل حرب الخليج 
عام 1980ء ومهما حدث من جانب إسرائيل» فلن تتخلى واشنطن عنها كأداة حاسمة 
لحماية مصالحها فى المنطقةء لو لم توجد إسرائيل لخلقتها واشنطن. 

على كل فليس هذا بيت القصيد ما نقصده فى هذه الصفحات هو أنه فى مثل 
هذه اللحظة الحاسمة بتناقضاتهاء يجب علينا أن نعود إلى العقل الإسرائيلىء ونتساءل 
كيف تفكر القيادات المسؤولة فى هذه الدولةء وكيف تنظر إلى المستقبل ويصفة خاصة من 
خلال النخبة العسكرية؛. 

إسرائيل هى عدو المنطقةء وهى مصدر جميع الماسى التى يعيشها الوطن العربي منذ 
أعقاب الحرب العالمية الثانية هذه الحقيقة طالما صرخنا بها ضد أولئك الذين يتحدثون عن 
آخر الخزرت فى ا لنطقة: وهلا آلذين ضفقو وهالرا خلف الرئ السادات بغترقون 
اليوم بهذه الحقيقة. واجبنا الأساسى ليس أن نعرف فقط كيف يفكر الرئيس «بوش» 
وأعوانه» ولكن أيضا أن نعرف كيف تفكر إسرائيل؟ لقد كانت النقطة الإيجابية الوحيدة» بل 
رالفتها فى مان الرس الا ات هيا لوغ ق الرضرول آل عل الدرة الهو 
ومع ذلك فحتى اليوم لا نعرف شيدنا عن إسرائيل» فهل هكذا تقاد المعار ك المصر ب 
لانريدأن نذكر تفاصيل بهذا الخصوص ,›» فليس هذا موضعهاء ولكننا ما ا 
العام المسؤول صورة واضحة ل: كيف تفكر المؤ سسة العسكر ية فى تل ايسب 


نو و ا اا دوا ا ا ا ق 


بیب» ورعم أن شد هھ الدراسسات ظلت ملول ۵ التداول» 1 انها موود هة ھی جميم اکر 


المحترمة للدراسات الاستراتيجيةء وقد بدأآت فى التداول منذ عام 1985. نستطيع أن نجد 
کو و و ق او امات ا ت ا لرک الدران 
لر سات ا امت اع طفن تح اللا وها اليير اسزاي درف انر 
a E O O a‏ 

فنحاول أن نلخصه قبل أن ل عليه ونستخلص دلالاته». 

ق العسكر ى الإسرائلى والعجر ب القادمة): 

قبل أن نتعرض للتقرير المشار إليه فلنتذكر بعض الحقائق الخاصة بالموقف الحالي 
a A a ay‏ ان ا 
ا ق ت ا 

و ا ا ا و ا ىبا اللو ن ف هو 
جوهر المفهوم الصهيونى للدولة» وهى لن تتخلى عنه لأنه محور بقائها. 

ثانياً: إنه لا يجوز أن يخدعنا وصف إسرائيل بأنها دولة شرق أوسطيةء إن هذا نوع 
من التكتيك مردة اعتبارات اقتصادية» خلاصتها: أن إسرائيل لن تستطيمع أن تستمر فى 
الاعتماد على الولايات المتحدة. لضمان مستوى معين من المعيشةء وهى من ثم لا تجد بديلا 
ك مسا اقساد عة و اح غتاضر ك السيطرة ال غل قى الشرة الشرق 
ا 

اا لوت الوا دد ا ا ا ي 
تجد نفسها فى وضع متميز ومختلف ليس فقط بمعنى الترابط مع واشنطن» بل ومن خلال 
آلا ف لاون الحقتى ج داف ا ان 

رابعاً: إن أحد المبادئ التى قام عليها الفكر الصهيونى» عقب إنشاء إسرائيل هى فكرة 
الحرب الدورية كل فترة معينة - فى حدود عشر سنوات إجمالاً - يتعين عليها أن تدخل 
کی کی ی دو اف ا و ی ا ی ا ا ي که 
اقتصادها بالمعونات والمكتسبات» حرب 1948 أعقبتها حرب 1956ء ثم جاعت حرب 1967 
وحرب 1973 لم تكن حربهاء والتى شنتها مصر وسورياء ولكن أعقبتها فى عام 1982 
حرب لبنان. 

وا ا ال 

خامساً: ناحية أخرى» يجب أن ندخلها فى الاعتبار» وهى تعكس نوعا من التجديد 
الواضح فى الفكر الإسرائيلى وأساسها أنها فيما يتعلق بالمشاكل الأمنيةء يجب أن يتم 


mme‏ 10 الفصل الأول س 


تمییز قاطع بین سؤالین: متی یجب أن نحارب؟ وکیف يجب أن نحارب؟ 

ا ن ان ن اها ن الف الماى الي ىآ ورزو ان 
القرمى» ولكن عندما نتعرض للاجابة على السؤال الثانى فهو فقط من اختصاص الفكر 
العسکكری› وليس لغير خبراء وقيادات الدفاع التعرض له». 
((الفكر العسكرى الإسرائيلى والمتغيرات الجديدة)) 

«السؤال الذى لا يزال يسيطر على الفكر المسكرى الإسرائيلى» لا يزال هو الذى ننفاة 
هذا الفكر مذذ وحرد ا سرائيل حتى اليوم» يجب أن تظل إسرائيل متفوقة على جميع دم الدول 
العسريسة ھی e E‏ غل أن هذا السؤال الذى کان سهلا وواضح الإجاية فی النظرية 
E dg a AN Oa gc‏ 
متغدرات جدندة فرضت هذه الصعوية: 

أولاً: قدرة الشعوب العربية على الحصول على السلاح أيضا المتقدم» بحيث أضحت 
E‏ > تکار يل 
تقلیدی e‏ 

ا حدتت تغيرات فى ميدان المعركة»ء وذلك مرده تهديدات جديدة وتطورات عنذيفة 
ا ا ل اوا ر ا اع ا وا و ایق 
العربى دون استتناء لييياء ومعنى ذلك أن مسرح العمليات سوف يمتد إلى جميع أجزاء 
ال لاحن رل ات اءاجر ال ف 

ن هفاك اساسا مراا تفرد هة على قدذرة اسراقل: لس ا 
یمعدی القدرة ا النفاقء بل وكذلك یمعدی القدرة على الحركةء فموارد إسرائيل محدودة 
ومهما قیل عن مساعدات أمريكيةء فھی ا تقاس دموارد خصومھهاء أو على الأقل بعض 
خصوم یا وأقليمها محلدود › ك سمح لھا ل دحدود معينة للمناورةء وكذلك للاستعداد. 

صنق الأقاليم کان قوة لإسرائیل فی حرب 1967 بل وفی کرب 1973 آذه يسمیح لها 
بنقل قواتها بسرعة من الشمال إلى الجنوب» والعكس» بحيث تضرب القوى المحيطة بها 
الواحدة تلو الأخرى بسرعة وفاعلية ويصفة خاصة عندما تجمد الموقف فى بعض 
هذه القوة الآن تنقلب ضعفا. 
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ص الفصل الأول = 
وثانياً: بسبب التقدم الرهيب فى أدوات القتال الجوى. وعلى سبيل المثال ا 
الطائرات الحديتة والمتقدمة المتوقع استخدامها فى القتال القادم. 


رابعاً: استخدام الصواريخ: لابد وأن يضم قيدا آخر ويصفة خاصة بالنسبة لدعوة 
ار 5 اها اتون ال الاي م اواو 0 رو ا 
من الاضطراب التى قد تمنع القدرة الحقيقية على استخدام ما تملكه إسرائيل من 
أمکانیات. 
اسا ولا او ي اك ارا مو ن و 
فيهما إسرائيل. مما لاشك فيه أن العراق لم تصل إلى مستوى إسرائيلء ولكنها - قطعا - 
قادرة ويصفة خاصة بفضل الكم على أن تصيب إسرائيل بلطمات لم تعهدها. 
سادساً: أضف إلى ذلك أن فكرة النوع فى مواجهة الكم أى القلة فى مواجهة الكثرة 
تملك قيودها. هناك حد لذلكء وكبار القادة يعلمون بهذا الخصوص حقيقتين لا موضع 
الاوز ا الع القه ر ق الات فو ال لر ال واو كا ووي 
حدود معينة. 
مکون من ألفین قوی من جيشين کل منهما مكون من ألف». 
((مبادئ امن إسرائیل الکبری)) 
فى ضوء هذه المعطيات فإن آمن إسرائيل العسكرى» يقوم على المبادى» والتى جميعها 
کل ا ت ا ا ا ا ی کی کن 
(1) من أجل هذا كان التحالف الإسرائيلى التركىء» والإسرائيلى وحلف الأطلنطى وأمريكا. 
(2) من أجل هذا تجری محاولة احتواء القوة الأردنية العسكرية» ويجرى تصفية كل مصدر من مصادر 
CESS O E ea a GS O E‏ 
التركية. 
(3) هذا قبل غزو العراق للكويت. أما الآن فقد تم تصفية كل القدرات العراقية العسكرية. 
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الاحتفاظ بالتفوق الساحق ولو باأساليب غير تقليدية: 
أا ق ی نے وار 
a E CS a as‏ 
ك دل اسان الات اة الاسراة الع ر اتون 


وكا ف ر غ اح و ف ا 
۳ 8 دطوړر 8 0 ئ ل ا شی * ج 


کل مسن سد ةه امياد ی والادوات ت ملك استرا تسجسته al‏ ورعم اننا لن تتعرض 
E E : ٤ : a‏ 
بالتفصيل مؤقتا لأى من هذه المبادئ إلا أن الذى يعنينا أن نذكر به ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: ا ن آنا من هذه المبادئ بدخل ضمن العقدة القتالية ' : لحد دد ة» التى بلورتها 
ع 1982 الف ارق سن فرت ان اللو ونر المرب أو الال فى اتراك 
الإسرائيلى» يجب أن يكون واضحا فى الذهن. الأول وكما سبق ذكرنا يجيب على السؤال 
مدی لہ | تحارب؟ الثانية قفقما تطرح السؤال کدف لسا شی تکارت 

الأمر الثانى: انه رعم القصل دن السؤالن ضا من حنٹ الا ختصاص: ا اذه دحب 
أن يكون واضحا فى الذهن» أن السؤال الثانى ابد وأن يطغى على السؤال الأولء لأن 
وسو نر ذال واضحا فى التطور الخطير الذى أصاب السلاح النووى an‏ 


vs 


الأمر الثالث: أن الأسلحة والأدوات القتالية السايق دکر ھا الى انب التطور العام فى 
النطقة > کک لاد 8 1 تفرض التوسع ی مسر العمليات. 


فمما لا شك كه ا فول ر فی حرب مم سراتیل > سنو یقود 
ألقتال س دون اسستتناء السعودية. 

وا لمشاركة السوردة نسو ق تقوم دور رها ۳ موق لی ٠‏ ساني ويطيعة الحال قد 
يؤدى ذلك إلى تكتل لجميع القوى المتصارعة داخل لبنان» وهذا يعنى أنه من حيث الواقع 


LED HEADREST TERED LOOL AOETITANCRE N SDL SRR EAE PIETER TENE CIDE PION HATTIE TREE RDA: 


وأ صسب لے فل دن yy TT‏ و لخد التحقيق تین TT‏ كانت e‏ 
کیمساهة لصا عة غار ن الأعصاب بطال NT‏ ممحاكمة أ معن ف أ قت الذي بحاصر قده 

د چرداں کی E‏ 
أطفال العرأق کا دة E‏ 


فإن الحرب E O‏ 
رغبة عريية به بل سوف تکون إ إكراها سرا ماد 


هذا ما سوف نترك الوتادق تتحدث عنه. 


((1 ل ستر اد 


مجو ال اا ق ا و ا و اکرو ع من 
خضائض الست اتج الأسرائلة كما تازرة بصفة خاصة خلال الأغرام الخمة 
اللاحقة لحرب لبنان» ويصفة خاصة على يد شارون» رغم ابتعاده شكليا عن القوات 
المسلحة.ء لقد حللنا دلك فى دراسات عديدة نوقشت فى العديد من مراكز التحليل وانتهينا 
إلى أن هذه الاستراتيجية أى استراتيجية التعامل الميدانى» سوف تنيع من خصائص 


e‏ د 
۾ ر ETT‏ 
أولا: استراتيجية الخوف. 
$ 
افيا : استراتيحة الفقر. 
5 
الا : استراتيجة اللهفة. 
2 
وأيها: أاستراتيجدة الانتماء. 


خافمنا: : استراتيجية لك 


صائص تة هو مرضيع الكر فل بعد الى الاسرافای اانى 
هو الرجل المقاتل المتفرق ا عرفناه فى حرب 1967 هناك تدهور فى أسطورة المقاتل 
اليهودي بدآت مع حرب 1973ء حيث رأيناه خائفا متهالكاء ثم أعقبت ذلك حرب لبنان عام 
4 /, حيث بدت واضحة ملامعح هذا التطور. لقد عاد اليهودي إلى واقعه الحقيقى 
E N a Ea E‏ ا ذلك ti‏ 
نم فهو فى حاجة إلى سلاح يؤكد تفوقه. 

العتضر الاي ورت انرا حى الاقتضادة الحرب آنا قبن اة واسراكل ا 
تملك تلك القدرة المادية - على الأقل - فى الأمد القريب» وهنا تبرز أهمية السلاح 
الكيميائى والجرتومى» إنه أكثر الأسلحة رخصاء > وعدم تگلفة» ومن ثم فإسرال لن تتردد 
فى الاستناد إلى سلاح غير أخلاقى فى تحقيق أهدافهاء طالما كان يتفق مع واقعها.. 
السلاح الكيميائى غير ليس فقط لو قورن بالسلاح النووى» بل وحتى بالنسية 


14 الفصل الأول س 
للسلاح التقليدى» دبابة واحده تكلف أضعاف ما یمکن آن یکلفه سلاح كيميائىء 
خصوروصاء وأن هناك مخزونا هائلا من هذا السلاح لم يعد صالحا للاستعمال» أو بعبارة 
أدق فقد اكتشف ما هو أكثر صلاحية - ومن ثم تجد الدو ل المتقدمة وبصفة خا صة 
الولايات المتحدة وألمانياء فى حاجة للتخلص منه ولا ندرى كيف يتم ذلك» ومن ثم 
تقدمها لإسرائيل وفى بعض الأحيان دون مقابل يقال: إن من بين عنا صر التعاون 
الاستراتيجى ين تل أييب وواشنطن تخزين هذا السلاح الكيميائى والجرثومى» وسوف 
نرى فيما بعد التعاون بين تل بيب ودولة جنوب إفريقياء وكيف تم التوصل إلى سلاح 
جرتومى معين لا يستطيع أن يتصور أبعاده العقل البشرى». 

كذلك إن استراتيجية اللهفة تؤكد نفس النتيجة. الوقت ۷ يعمل لصالح الدولة اليهودية 
إنها تسابق الخوف, والقنبلة الديموقراطية هى فى حقيقة الأمر موقوتةء الإحصاءات 
الحقيقية عن الواقع السكانى فى داخل إسرائيل غير متوفرةء بل إن البعض يؤكد أن 
الاختلال الذى نتوقعه فى بداية القرن القادم» وعلى مبعدة عشر أعوام» قد حدث فعلا وآن 
الات ال اة قد ات فعا ئی مراجهة ریز رك الى ن م اکر من 
عشرة أعوام يحمل دلالات صريحة. إسرائيل فى عجلة من أمرهاء وهى من ثم تريد أن 
توقف التظورء الوق صد رهسا وان الهوة الت تقل العالم العوبى غن .الوا 
الإسرائيلى من حيث التقدم العلمى» قد بدأت تتقلص» وهى سوف تزداد تقلصا فى الأعوام 
القادمة. 


استراتيجية اللهفة تدعم منها خصائص أخرى جانبية: 

أولاً: ان بعض الدول العربية فى نطاق السلاح الكيميائى بصفة خاصة على قسط معين 
من التقدم» مصر وسوريا على سبيل المثال. من المعروف أن مصر استخدمت هذا السلاح 
فى اليمن» منذ قرابة ربع قرن» ومن المعروف أيضا أن إمكانياتها بهذا الخصوص متقدمة 
حرب الخليج آثبتت بما لا يدع مجالا للشك الإمكانيات العرأقية. 

ثانياً: كذلك من المسلَّم به أن تطوير الأسلحة الكيميائية ليس في حاجة إلى قدرة 
تكنولوجية وعلمية متقدمةء ومتفوقة. جميع الخبراء يسلمون بأن الأسلحة الكيميائية حتى 
عندما تستخدم كأسلحة استراتيجية لاتتطلب توفر قدرات معقدة» كما يحدث بالنسبة 
ال ا 

ثالثاً: و يجب ألا ننسس أنه إذا قسدر لمنطقة الشسرق الأوسط أن تدخل السباق فى 
تطو ير وإنتاج السلاح الکیمیائی» فإن هذا لیس فس صالح إسرائيل» إلا إذا تحقق شر طان 
أن تكون إسرائيل هى البادئة بالعدوان من جانب» وأن تكون متفوقة بطر يقة ساحقة 
من جانب آخر . والواقع أن إسرائيل هدف سهل المنال فى آى حرب كيميائية أو جرثومية 
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وذكرنا - ضد تطوير قدراتها القتالية ويالسلاح التقليدى حتى بالنسبة لإنشاء مطارات 
عسكرية تصلح لشن هجوم قوى بالطائرات المتقدمة المتوقع استخدامها فى الحرب القادمةء 
فن الغزو ف أن اكه ركن اشرائل لا تسم ها انشا کنو من ات مارات 


لر يټ 
مھ #° هه 


من هذا النوع» الذى يصلح لاستقبال مثل تلك الطائرات. وعلى إسرائيل أن تخضع 
انر ايها اله ل الرات وهو التحرك جره هت الزن الى ١‏ مل 
le‏ 

العنصر الرابع: وهو الانتماء أن إسرائيل تعمل اليوم» وهى تعلم بآن مستقبلها يتوقف 
على اندماجها فى المنطقة. وهى لذلك لابد أن تسلك سياسة مزدوجة. خلق الخوف من 
جانب» وإبراز التفوق من جانب آخرء كذلك فهى لايمكن أن تنظر إلى الأراضى المحيطة 
بهاء على أنها أرض معادية» من الطبيعى فى هذا الإدراك أن تميز بين الأرض المحيطة بها 
E‏ و ا ا ى 
اق ال ر توا ي ا ا و او ا ف اهاه ای ا 
ان هی عار اع اوكا ا ا الي 

اتراق الدع ا لهك لسن ار الد في ادرا ا اسر الى لكاي ٠ه‏ 
السياسة تعتمد إثارة أكبر قسط من الشك والبليلة لدى القيبادات العربية المسؤولة» ومن ثم 
فى الرأى العام. وسيلتها فى ذلك عدم الإفصاح عن الحقيقةء ثم ترك بعض الأنباء تتسرب 
بطريقة مقصودة وغير مباشرةء وخلق زويعة حول تلك الأخبار» بين تكذيب أو تأييد» بحيث 
تترك الجميع فى حالة شك» بين مصدق ومكذب» استخدمت هذه الاإستراتيجية بصدد 
القنبلة الذرية وهى لابد وآن تستخدمها بصدد السلاح الكيميائى والبيولوجى» بل وصل 
الأمر الى الحد الذى جعل الصحافة الإسرائيلية فى لحظة معينة تتحدث عن عاهرات 
خضعن لتدريب معين من أآجهزة المخابرات فى تل أبيب يحملن مرض الإيدز ويتجولن فى 
شوار ع القاهرةء وقبل ذلك عن فئران الموت أطلقت بشكل معين عبر سيناء فى شمال الدلتا 
NEG‏ ا عا فی جا ال ورات محا فن 
التحليل بعد جمع معلومات من مصادرها الحقيقيةء ويأسلوب يكاد ينقلنا إلى مستوى 
التحسس الذى يفترض اختراق الأجهزة الأمنية الصهيرندة. فهل نحن قادرن على ذلك؟ 

أغلفا أن تف ايرا اخون اتا الابانة لو ا اسو وا 
ربط قك لاسر تة | لتقل با اندها كاذل | لأغرا العرة ا اة :لقف و اها 


(0 فر هنا كان التحالف الفسشكرع الاسر اجى س ترا والا ن واف ا اطي و ركا احق 
EAN E‏ 
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يباستراتيجية السلاح ا لمخاد ع» ونقصد بذلك استراتيجية الاختراق السلمى» وهو أمر واضصح 
فی مصر؛ ولکنه ضا محتمل التنفيذ فى أكثر من دولة عربية وأحدة. 

E SE a aE‏ ك 

نشرت بعض الصحف الأجنبية أن بغداد تعهدت فى سبيل إيقاف الحرب» بان تقبل 
سياسة كامب ديفيد جديدة» ولم يصدر من العراق أى تكذيب بذلك الخصوص؛ الجوهر فى 
یسک یا ایر الأو یناه و اما a‏ أ E‏ ا ھا | ھە ھ. 

هده ھی الخشصائص العامة للاستراتيحدة الإسراتلية إلقادمة» وقسل | ننتقل دتحلیل 
کل سلاح او داة من أ عمد ة تلك الاستراتنجدة فنفتصر موتا غلی عذ ۵ ملاحظات: 


الأولى: إن هذه الاستراتيجية تفترض التعامل مع جميع دول منطقةالشرق الأوسط 
العريية دفعة واحدة اسراسل فى حريها القادمة لن تترك دولة عريية واحدة من أقصى 
الخليج إلى صحراء ليبيا دون أن تدخلها فى مسرح عملياتها. 

الثانية: إن هذه الاستراتيجية تفترض أن تبداً إسرائيل ضرباتها فى أبعد الأجزاء 
المحيطة بحدودهاء إنها لن تبداً بالجيوش المصرية أو السوريةء ولكنها سوف تتعامل مع 
سوريا ومصر والسعوديةء وقد يكون الاستثناء الوحيد فى ذلك هو الأردن بشرط أا تكون 
واثقة من موقف عمان. 

الثالثة: والتى تنيع من هذا التساؤل: هل سوف بحدث فى تلك اللحظة توافق بين تل 
a 0‏ ا ر ي 
مجرد خلق نوع معين من الاضطراب المحلى الذى يسمح بعملية شد للأطراف؟ على أن 
هذه الملاحظات فى حاجة الى تعميق. 


وللحديث دقده..». 


BLST ON E DCU TDLNEASODERODPDNDLERAOITTETESEERSE REEF TYALAR HW LEEOTAANTISIINEYTS GF AIDEN 
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EE EE SR aa E 


تحت هذا العنوان کتب د. حامد عبد الله رييع: 

«العقيدة القتالية الإسرائيلية الجديدة تدور حول أربعة عناصر أساسيةء البعض منها 
ليس بالجديد» ولكنه خضع لتطوير كامل» والبعض منها يبرز فقط مع الأعوام الآخيرة 
مرتبطا بشبكة جديدة من العلاقات الدولية» تجعل من الواقع الإسرائيلى نموذجا جديداء 
يكاد ينقطع الصلة بماضيه القريب. 

منذ توصلت تل أبيب إلى القنبلة التكتيكية النوويةء أخذ بعدا جديدا بل وفلسفة جديدة 
فى التعامل مع الواقع العربى. أحد مظاهر هذا التطور الجديد ما سبق وذكرناه من أن 
الهسو م السهو دى الصساعق المقبل سوف يبدأ بالدول الثلاث البعدة عن حصدودها 
الف ةت ال وقد يتساءل البعض. ولاذا اليمن؟ سوف نرى أسباب ذلك فى 
موضعها. 

كذلك التطور العنيف فى السلاح الكيميائى والجرثومى» ليس بالجديد ولكن تحويله إلى 
سلاح استراتیجی وتکتیکی من جانب» وسلاح عسکری ومدنی من جانب آخر؛ هو الجدید 
اف ا ا ا و ی ی 

ولكن من جانب آخر التعامل مع السلاح الصاروخى بفلسفة أساسها التحكم فى 
e‏ 

0 ا 
البحريةء بدوره يعكس نظرة مختلفة» يجب أن تكون موضع التحليل والتقويم. 

نقتصر مؤقتا على السلاح النووى» رغم ذلك فعلينا أن نتذكر منذ البداية أنه عقب حرب 
اا 00 ق ی ار ا ق و ا ی 
الإسرائيلى. هى عناصر؛ قد تبدو لأول وهلة غير واضحةء ولكنها إزاء التحليل الدقيق تبرز 
واضحة للعيان» هو الذى يفصح عن حقيقة هذه التناقضات» ويكفى منذ البداية أن نلاحظ 


ا الفصل الأول س 


كيف أن مفهوم الأمن القومى الإسرائيلى» ظل دائما - بغض النظر عن مستوياته - 
هجومى» تسيطر عليه الأبعاد العسكريةء ويستند إلى فكرة التفوق فى القدرة القتاليه حيث 
القناعة بأن اليد التى تجرؤ على أن تفكر فى المساس بالسطوة الإسرائيلية يجب أن تقطع 
قبل أن تتحرك» بينما المصلحة الحقيقية ل «إسرائيل» هى أن تقيم وتؤسس وجودها على 
التعايش والتعامل السلمى» وتقديم الخدمات لدول المنطقة بحيث تصير ضرورية ولازمهة 
للتقدم الحقيقى فى جميع أجزاء هذا العالم» التى تزعم بأنها قد أضحت تنتمى إليه. إن 
كثرة الصدامات وزيادة لغة التشنج العسكرى والتهديد ليست فس حقيقة الأمصر 
لصالح إسرائيل» فالعالم العربي قد يخسر معر كة أو معارك ولكنه فى المدى البعيد 
لابد وأن يكسب حر به ضد إسرائيل. إن إسرائيل تذكرنا بحرب آلمانيا ضد آورباء فمهما 
تفوقت فمصيرها أن تخسر لأكثر من سبب. هذا التذاقض الجوهرى لم يبرز فى صورة 
واضحة فى بعض تيارات الفكر الإسرائيلى» إلا خلال الفترة الأخيرة وهو تناقض أكثر 
عمقا من مجرد خلاف حول تغليب إحدى وجهات النظر: 

أولً: فهى تناقض حول ترتيب الأولويات. 

ثانياً: ثم هو تناقض حول طبيعة المفهوم الأمنى. 

ثالثاً: ثم هو تناقض حول أزمة النظام ذاته. 


قبل أن نتطرق لهذا الخلاقات الدقيقة علينا أن نرصد الفكر السائد فى القيادة 
العسكرية والنخبة المتحكمة فى صنع القرار العسكرىء» والمتعلقة كما ذكرنا فى أكثر من 
مناسىة بالإجابة على السؤال» کیف یجب أن نحارب؟ آى كيف يجب أن تحارب إسرائيل؟. 
السلاح النووى والعقيدة القتالية.. أول عناصر العقيدة القتالية الإسرائيلية» عنصر 
السلاح النووى» ليس هذا موضع تحليل المشاكل العديدة التى يثيرها الخيار النووى» !ل 
أن مجموعة من الحقائق لم تعد موضم مناقشة: 
الحقيقة الأولى: إن معلوماتنا المتوفرة والمتداولة بخصوص السلاح النووى الإسرائيلى 
آخر: 
. ولنقدم مثالاً خرجت علينا الصحافة تهلل وتبشر بخصوص ترجمة كتاب «بيتر براى» 
عن الترسانة النووية الإسرائيلية (انظر: الشعب القاهرية بتاريخ 1989/4/25) وتصفه بأنه 


كتاب جديد يكشف عن حقائق مذهلة. هذا الكتاب طبع بتاريخ 1984 وتنتهى معلوماته عند 
قلبت الأمور رأسا على عقب» ويصفة خاصة بالنسبة للتوصل إلى القنبلة الذرية التكتيكية». 


((الحقيقة الثانية: إن إسرائيل تملك القنبلة النوويةء ومنذ فترة غير قصيرة السلاح 
النووى داخل الترسانة العبرية منذ فترة غير قصيرةء وهى تملكه على الأقل منذ حرب 
أكتوير وكانت قادرة على استخدامه فى أثناء تلك الجولة» وهى اليوم وطبقا لتقارير أكثر 
الخبراء حيادا عقب الأنباء التى سربها فانونو والتى خضعت لتحليل متكاملء ويصفة 
خاصة بفضل بعض الصور التى قدمها الفنى الإسرائيلى المذكورء فإن إسرائيل تملك 
اليوم ما يزيد على 250 رأس نووى» بل إن إسرائيل - حاليا - تملك القدرة على إنتاج 
قنابل نيوترونية. 

الحقيقة الثالثة: إن سياسة إسرائيل النووية» ظلت حتى اليوم تقوم على سس ثلاثة: 

الأولى: من جانب الغموض حول امتلاك إسرائيل للقنبلة النوويةء فهى تارة تترك أخبارا 
تتسرب عن امتلاكها لتلك القنبلة. سرعان ما تكذبها المصادرالرسمية» حتى أن اعترافات 
العامل الفنى السابق ذكره» البعض بل والكثير من المعلقين يعتبرها من قبيل الإخراج 
المسرحىء» والسبب فى ذلك واضح» فالسياسة الإسرائيلية تستخدم هذا السلاح» وما يثار 
حوله وسيلة لخلق البلبلة والاضطراب فى الجانب العربى» ثم هى تستخدمه أداة للابتزاز. 

الناحية الثانية: أنها تعتبر القنبلة سلاحا للردع» وليس للممارسة ولعل ما يؤكد ذلك 
سلوك السلطات المسؤولة فى تل أبيب أثناء حرب أكتوير» لقد هددت به وياستخدامه»ء ويذلك 
استطاعت ويسرعة أن تحصل على سلاح وفير ومتقدم من واشنطن. 

الناحية الثالثة: وهى أن إسرائيل مصممة على أن تظل صاحبة الاحتكار الوحيد لهذا 
السلاح فى منطقة الشرق الأوسط, ولذلك فهى فى نفس اللحظة التى تساعد فيها 
وتقدم معونتها الفنية لبعض دول العالم الثالث «كتايوان» فهى مصممة على ألا تسمح 
لأى دولة عريية أن تملك تقدما فنيا فى هذا المجال. تدمير المفاعل النووى العراقى بالقرب 
من بغداد» يدخل فى هذا النطاق واحتمالات تدمير أى محاولة لإعادة بناء ذلك المفاعل فى 
المستقبل» يجب أن تؤخذ بكثير من الجدية». 

((الحقيقة الرابعة: السلاح النووى سوف يدخل - إن عاجلا ام آجلا - منطقة الشرق 
الأوسطء وسوف تستطيع دول عربية عديدة أن تمتلك هذا السلاح» سواء من خلال تطوير 
قدراتها الذاتية أم بشرائه من دول أآخرى إسلامية أو غير إسلاميةء أو بالحصول عليه من 


20 
وة الذزت الماح م لرل ار عة ا الف الذرة إلى جوار مصر هال 
العراق وليبياء بل البعض يعتقد أن العراق عقب انتهاء حرب الخليج (الأولى بين العراق 
وایران) ويفضل المساعدات السخدة السعودية والتعاون المصرى» والاتفاقيات بين بغداد 
0 یالرل وها عو آم من ل ها هى تاح نشار الفاح النووی فى 
يستخدم إن آجلا آم عاجلا من جانب أحد الطرفين» ولا يجوز أن ننسى أن طهران بدورها 


الأول: القنبلة أو المادة المتفجرة والتى نستطيع أن نصفها بالسلاح الذووى. 

الشاني: دا5 ذقل ده الاكة ا موصح الخصم اموا أصابته التفكت رالشاب شق 
الطاترة ال هسح بالوصول ال الهدف ویاصابته ددقة» ولكن هناك وسدلهة آخری يدت 
السلاح النووى والسلاح الصاروخى. 
للاح النو وى سن الردع وا 

استخدام السلاح النووى من جانب إسرائيل فى صورته التقليديةء يفترض توفر نلادة 
شروط: أن تكون هناك حرب قد هزمت فيها إسرائيلء ثم أن تكون الهزيمة قد وصلت إلى 
خد ا ونو من المكن هة ا اتال اى ات هال الرخود العرى كدرل 
وكنظام سياسى من المنطقةء وأخيرا أن تكون القوى الدولية العظمى - ويصفة خاصة - 
غا الأقل فى الوقت الحاضر والى رة قادمة طودله بستحیل تصسوره. 

على أن هناك أمراً آخر لابد وأن بقلب جميع الموازين بالنسبة للسلاح الذووى» كشفت 
عنه التحقيقات الصحفيةء وهو يدور حول امتلاك إسرائيل لقنابل ذرية تكتيكية تستخدم 
وصنك کشر ة هر فصسسرة؛ وشو لسسع باستخدام السلاح بقسط مسګاں ھں الطمانينة سوأء 


(1) من أجل هذا استدرج رئيس العراق لغزو الكويت» من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةء وكان ذلك كافيا 
الاستعمارية والصسهدونية مقا ات العالم المصرى حأمد رییع؟؟ في الوقت الدى لم دقك الأهة متها؟ 


بالنسبة لانتقال الإشعاعات الذرية إلى مسافات بعيدة. تهدد غير أراضى العدو سواء 
بالنسبة للطائرات التى تحمل هذه القنابل» حيث تستطيع العودة إلى قواعدها بقسط معين 
من الأمان» ولكن ما تكشف عنه الصحافة المتخصصة فى الفترة الأخيرة. ويصفة خاصة 
منذ العام الماضى هو التعاون الوثيق بين إسرائيل واتحاد جنوب أفريقيا الذى قاد إلى 
إمكانية إنتاج هذه القنبلة التكتيكية النووية». 

«والواقع أن بدء التساؤل بهذا الخصوص كان فى أواخر عام 1979 سبتمبر» عندما 
سجلت أجهزة الرصد» حدوث برق ضوئى ساطع فى عرض البحر, بالقرب من الطرف 
الجنوبى لدولة جنوب إفريقياء وقد رجح فى وقته الخبراء أن سبب هذا البرق الضوئى هو 
اختبار قنبلة ذريةء ثم كشفت عقب ذلك مصادر المعلومات وصول عقب هذا الانفجار 
مباشرة وفد عالى التخصص من إسرائيل إلى جنوب إفريقياء وظلت المعلومات تتواتر 
وتتجمع حتى خرجت علينا مجلة «دير شبيجل» أواخر العام الماضى بمقال كتبه إسرائيلى 
وأستاذ فى جامعة تل أبيب يكشف عن حقيقة «التعاون بين الدولة اليهودية واتحاد جنوب 
إفريقياء والذى كان أحد أبعاده إنتاج هذه القنبلة التكتيكية. 


قبل أن نحدد خصائص القنبلة الجديدة وأثرها على تطوير المفاهيم القتالية الإسرائيلية 
علينا أن نتذكر أن هناك مدركات سائدة فى العالم العريى جميعها خاطئة وآن الأوان لأن 
تخضع لتصحیح جذری: 

أولاً: أول هذه المفاهيم الخاطئة أن الدول التووية ملتزمة بعدم انتشار السلاح النووى 
ھی ن د تن الا ا اام اه ر ا إن ل کن ارا فن 

هذا المفهوم الخاطىء لاينطبق فقط على فرنساء بل وكذلك على الولايات المتحدة. فرنسا 
N a a a a‏ 
لحظة معينة وعد تل أبيب بمفاعل ذرى ضخم تسدد نفقاته بتقديم إنتاجهاء أى إنتاج 
إسرائيل من علب السردين كذلك. فإن الولايات المتحدة تسند إسرائيل وتقدم لها جميع 
الحا التدهم 9 بح هالص ةا فا اك 

ثانياً: القناعة بأن استخدام السلاح النووى فى المنطقة مقيد باعتبارات دوليةء مرد ذلك 
القناعة أو بعبارة أدق السذاجة العربيةء بأن هناك رأيا عاما دوليا يستطيع آن يمارس قوة 
ضاغطة على الإرادة الإسرائيلية فكرة خاطئةء وقد أثبتت الأحداث أن الرأى العام الدولى 
لا وجود له» وأنه إن تحرك الرأى العام فعندما تصديه الأحداث؛ ولیس عندما يصساب 
الآخرون»ء وقد أثبتت ذلك حرب الخليج» ضرب بغداد بالصواريخ» وكذلك ضرب أكثر من 
مدينة واحدة إيرانيةء لم يحرك ساكناً فى مستنقع الرأى العام الدولى. 


~~ 22 الفصل الأول س 

ثالثاً: المفهوم الخاطئ الآخر أن نفقات القنبلة الذرية مخيفةء لا تتحملها ميزانية الدول 
الصغدرة رالفقيرة نعم ل شك فيه أن هذه حقيقة. ولكتها تضبية وإن هناك من السلاح 
الل ها هى أك فة من الور :عا شك فة أن الاح الكيعي اي اقل 
تكلفة ولكن هذا لايعنى أن السلاح النووى هو الأكثر تكلفةء فالطائرة المقاتلة ميراج 2000 
تكلفتها خمسة أمثال تكلفة عجلة إطلاق صاروخ بلاستيكى متوسط المدى» وسفينه سيطرة 


القنبلة التكتيكية الإسرائيلية و خصائصها: 

«القنبلة النووية التكتيكية التى توصلت إليها إسرائيل بالتعاون مع جنوب إفريقيا تتميز 
خا تفن س تحت كن تخا فاضا كالالى 

أ قرا الد مرت اهارو 2 کل ن وهو ا لار الى بحي أن خدردها اكا 
من حيث التدمير لن تتجاوز (خمسين كيلو مترأ مربعا) أى مساحة لا تتجاوز من حيث 
اتساعها (سبعة كيلو مترات طولا فى سبعة كيلو مترات عرض). فإذا أضفنا إلى تلك 
المساحة عشرة أمثالها من قبيل الاحتراز لفهمنا الى أى مدى تستطيع إسرائيل أن 
تستخدمها فى أى حرب قادمةء ودون أن تخشى على نفسها؛ ولفهمنا لماذا سوف تكون 
الخطوة الأرلى فى الحرب القادمة ضرب الدول الثلاث البعيدة عن حدودها: العراق وليبيا 
واليمن. 

اا واا ن اها م مف فويس من غار 155 او فن 
مدفع محمول على متن سفينة او من صاروخ جو أرض. 

فالفكر العمسكرى الإسرائيلى» وحتى وقت قريب كان منقسما بين ما يسمى بالصقى 
الإسرائيلى من جانب تل أبيب. 

الكل الفافكمة الت كاتة ترد على لان امورل هو أن اشرائل لن تكن الول 
الأولى فى إدخال السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط تعبير غامض يسمح بجميع 
الخنوق لحر ا لها .امن الان تعر الرجرة ا سرا تل دات الخطر الط . 


الثانية هى اتخاذ واشنطن قراراً بقطع الولايات المتحدة للمساندة بالسلاح التقليدي 
بخصوص إمكانية استخدام السلاح النووى». 
جانب» التى تطالب بالتوسع فى استخدام السلاح النووى» والحمائم التى ترفض ذلك وتقف 
من هذا الرآى موقفف المعارضة ويشدة کل سن الفريقين يقدم حججه رغم اتقاقهما غل 
الا ا اة كه 

أا ا الو ي الال ار د ل ف ن اول ال ر هه 
اسرائيل هى المتحكمة فى انتشار واستخدام القنبلة الذرية فى المنطقة. 

قافا كلك فان اغات لادان المعو لة فى العا تفه عن قناعة أن ارال فاك 
حالياً تلك القنبلة النوويةء وهذه القناعة لم تعد فى حاجة إلى أى حجة جديدة لتؤكد احتمال 
صحة الافتراض. 

الفا ٠‏ كذلك فان قدرة ارال التووبة سوف تقوة الى دتلوماسة أكثر توفقة : وبقدر 
أزدياد هذه القدرة بقدر تضاؤل مسالة العمق الاستراتيجى وتحولها إلى مر محدود 
الأهمية. 

واا اال دك اة الي ف ع ا 
بصدد الاحتفاظ بقدرة تقليدية لمواجهة الجيوش العربيةء بل إنه بمعنى معين سوف يقلل من 
التبعية العسكرية المطلقة لإسرائيل فى مواجهة الولايات المتحدة. 

هذه الحجج طرحها أطراف التشدد الذين ظلوا حتى عام 1975 يمثلون الفريق ألسائد 
فى المؤسسة العسكريةء ولكن ويصفة خاصة فى أعقاب اتفاقية فك الاشتباك الثانى» بدآت 
تظهر نغمة جديدة تمثل العكس لهذا التوجه»ء ولو فى حدود معينة» أنصار هذا التوجه 
والذين يوصفون بالحمائم النووية يناقشون هذه .الحجج» واحدة وراء الأخرى» ليصلوا إلى 

أ - فمهما كانت الحجج المتعلقة بانتشار السلاح النووى فى المنطقةء فطالما أن 
إسرائيل لم تستخدم هذا السلاح» فهى تظل غير مسؤولة عن التطور الذى لابد وأن يقود 
اليه مثل هذا الواقع. 

ا شل ق ا ا ا 


د ا یا ای را کے ی ا ا را ل و 
E E‏ ر ق ل ل ا 
إحدی الكوتزات». 

د - السلاح النووى يفترض تهديدا متجانسا ومركزاء وهو أمر غير متوقع فى منطقة 
الشرق الأوسط. العديد من الأطراف يهددون إسرائيلء ولكن دون أن يرتبط ذلك التهديد 
بحسأاب محلل لای تعددر عن العنف ونتانحه؟ 

فو ارا فان الان اوی نرف لکن من رة ارال غل لخر كه 
خاصهةه أمام الولايات المتحدة: فإاسرائیل وهی ا تملك القدرة النووبة تستطيع ا ددرر ی 
حرکه عسکرية إجهاضدة ضسد آی تجمیع للعدو وهی - أی إسرائيل - تضمن أيضا ھی 
ر ا ا 
والحمائم کان ت OT‏ او کا 
الجميعء ل ان شك :ا الخلاف حول الشكل اختفى نهائيا ولم تعد تثار مسؤولية إسرائيل فى 
اال اوا ق ق ا ا ی ال غ 
القنبلة التووية التكتيكية؟ من مزايا هذه القنباة: 

EN ETE CE E 
SS أسرائيل أو تلك ي المحيطة بها مساشسرة لای‎ 
ستخد مت القنيلة الذردة الاستراتدجدة.‎ 


E‏ أو البحرى أو الجوی» بل أى 
فرقة من الجيش البرى» إنها aA AU RNa‏ 
الكلدة الشاملة. 


ثالث او هذه القنبلة لا يملك العالم أي سلاح أخر لوا حهته بل انها تتفق EY‏ 
مع الأهدا ف ا لخفدة : لخفية التى تسيطر على القيادات الددضباأء ء هي ETE OE‏ والتى 
سوف نرى بعض مظاهرها فى استخدام السلاح الجرثومى. 

کا هة o‏ من محرد أو خلق 
yT E‏ فس موضعم آخر > لخصوصس e ll‏ 
کی ا ا ف لري اا خرب اغراف الو ول اق ف 
معناه الضيق» آى العراق وليييا واليمن» عقب ذلك سوف تتجه القوات الإسرائلية الى 


الفصل الأول 25 n‏ 
الأجزاء ا مباشرة بالحدود الإقليمية؛ ويصفة خاصة سوريا ومصروالسعودية 
والأردن سوف تحمل كلا الافتراضنن» على أن التفصيل فى هذه الناحية سايق لأوانه 
وسوف نعود له فی موضع لاحق». 
((السلاح النووى والسياسة النووية)): 

ما يعنينا أن نؤكد عليه مؤقتا مجموعة من الحقائق: 


أولاً: إن استخدام القنبلة النووية التكتيكيةء يقترن بحقيقة القرن الواحد والعشرين 
والذى آساسه تقليص دور كلا الدولتين الأعظم» فى التحكم فى القوى الإقليمية من جانب 
ای ف وهی ال و ار اا وا ای ین کات ا خر وهی 
متقر اك جمتعها سرف قم القانة الصهبرة الى الالةة ف التصا 0 والفامة 

انيا أن اكتفاف هادا فا وتجرطه إلى اح فال موف ق القيادة 
الإسرائيلية على تسريب القناعة بأن الصدام مع البلاد العربية أمر حتمى» إن آجلا أو 
E E E E E EE‏ 
تصل فيها إلى أقصى قوة لها 7)ء والتى لاتزال بخصوصها البلاد العربية لم تتخط حالة 
EEN RN I ET E E EE‏ 
للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. 

RR‏ و ق وا غ و ال 
والنامية مرتبط ارتباطا تاما وعضويا بالسلاح النووی. ان أى نشاط نورى على قسط معين 
من الأهمية يعنى قدرة ولو مسحددة - على تصنيع السلاح النووى» وقد أشيتت تلك 
التحليلات الأخيرة عن الوضع فى اليابانء فهى قادرة فى عدة أشهر قليلةء على أن تتحول 
إلى دولة عسكرية نوويةء وإذا كانت الدول المتخلفة لن تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى» 
فهى قادرة - على الأقل - على أن تنتج السلاح النووى ولو غير النظيف. 

اق ا ا و ا و ی ووا ر ااي 
ومن تم فإن التعامل مع السلاح الذرى فى علاقته بالتوازن الإقليمى» ليس هو التعامل مم 
N E‏ ا ا كوف و 
حت الرل الي تم الغ تحن اقم اتتام العا متها ف الارن 
ا al‏ ج N a‏ 
تكون قاصرة ا حدود معسة» ومن تم تشور مشكلة من پستطیم ويملك القدرة غ 
ال 


ANP 


)1( سد شل شی هدا ر فض سرا ندل المسادرة ا #أمريكية وهر ب لحا نط باتفاقیات اوساو وغدرها : 


)2( والظروف الحالية فعلا مواتية للعدو النهودى» فهل ننشسه قدل فوات الأوان؟ 


منطقة الشرق الأو سط 


| والإدارة العريية والحقائق الجديدة | 


| ((المحور الأول: الجسد العربى وعنا صر قوته 

تعصت هدا العنوان کتب حامد ر یع: 

«كل من يتعرض لتحليل الفكر العمسكرى الإسرائيلى المعاصرء والذى بون خلال 
الأعوام الخمسة الماضيةء ويصفة خاصة عقب حرب لبنان عام 1982ء عليه أن يدخل فى 
الاعتبار مجموعة من المتغيرات التى وحدها تسمح بفهم حقيقة هذا الفكر وموقعه من 
التحولات التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط العربية» والذى سوف يتعين علينا أن نتعامل 
معه خلال الأجبال القادمة. العقلية العسكرية الإسرائيلية المعاصرة 1989 تكاد تكون 
منقطعة الصلة بتلك التى ظلت تسيطر على قيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حتى وقت 
فریب. 

) ET 

E‏ ارا کک 
7 کانت قیادات تنبع من تراث أيديولوجى. إنها قيادات صهرها الصراع السياسى 
والحزبى قبل أن تصل إلى موقع المسؤولية فى الحياة العسكرية. وهى لذلك فى قناعاتها 
تنبع من متغيرات آيديولوجية» جاعت إلى ممارسة القتال عقب أن تكونت» وقد كرستها 
الخبرة الصدامية فى صفوف الحزب أو الآحزاب السياسية. هى قيادات تنطلق من 
الصهيونية التقليدية» فى أقصى مراحل تماسكها ومن الانتماء الحزبى فى أقوى مراتب 
تكامله. قيادة المئؤسسة العسكرية اليوم تتحكم فيها تقاليد المهنة أى مهنة الجندى المقاتل. 
فالصهيونية تعانى أزمة من جانب الأحزاب» وقد ضعفت هييتها من جانب آخرء ولكن ما 
هو أهم من ذلك» أن هذه القيادات تكونت أولا فى الحياة الجندية وصقلتها تقاليد الممارسة 
القتالية. وليس علينا بهذا الخصوص سوى أن نقارن بين «موشى ديان» و«شارون». الأول: 
هو سياسى يمارس القيادة العسكرية. والثانى: وهو رجل المهنة المسكرية بكل 


28 
خصائصهاء وهو يتعامل مع السلطة السياسية. المئسسة العسكرية اجتازت ما بين 
1982-3 فترة انتقالىة أ لم تبرز فی شه کانت 2 
تقا لدد ها المهنية الى تقودنا ر مفهوم الدولة المصرىة دمعناها الحقيقى». 

ٿا قا على انهه حاتي خر وخلافا لا حط من تطور عام ماضن فان الفكر 
الصهيونى يتميز خلال الفترة التى نعيشها بالانفصال والاستقلالية التى تكاد تكون مطلقه 
بين الفكر السياسى والفكر العسكرى. هذا الانفصال يخالف التقاليد التى تعيشها الدولة 
المعاصرة حدت دلحظ ذلك التزاوج احالف الآبعاد دس النوعن من أنواع الفكر القومى. 
الفكر العسكرى الإسرائيلى يكاد يعيش فى عزلة مطلقةء إزاء الفكر السياسى الصهيونى. 
والواقم أن الملاحظة الدقيقة تطرح ظاهرة عدم الثقة من الجانب العسكرى فى الفكر 
السياسى. هل مرد ذلك أن الفكر الصهيوني السياسى لم يستطع أن يتخطى أزماته» وهو 
يترنح فى مواجهة تناقضات لايزال يتهرب من التعامل معها باسم الصهيونية 
Ne eek e‏ 

ثالثاً: وذلك رغم أن حقيقة التركيبة السياسية فى «إسرائيل» تقوم على ساس تحالف 
ثلاثى: الكثلة الدينية من جانب, والتوجه المحافظ من جانب» وقد ربطها بحبال متينة من 
التفاعل» والجيش ورجال المؤسسة العسكرية. 


القوى الثلاث تريد التوسع: الأولى استجابة للنبوءة الدينية ()ء والثانية لتخلق لنفسها 
و ا و ا ت ا 
E a a A O ON‏ 
التحالف. فالعمسكريون لاتعنيهم من النبوءة الدينية إلا آنها أساس لشرعية التوسع. 
وتحالفهم مع اليمين المحافظء مرده توافق مؤقت فى المصالح. ولذلك فا لمؤسسة العسكرية 
حا ل ااا غ ی ق 0 


e‏ ك 


E 


ا ا ا 0 هق اریم ابرا عي لهاك على 
إل E EE‏ کک کک کک مسىلم وکان دعاؤه 
a‏ 3 ا الاس ار اهم لين ا n‏ > وذلك 
دلیل ددهصں التورأة ان ورن قلطنن ھم E‏ ولس الدهود؛ Ee‏ الكافر یرٹ E‏ 


رامعا : على كل فن النقطة التى يجب أن تشترعى الانتباه فى: الفكن العسكرى بهذا 
المعنى ورغم اعتماده على الأسطورة التاريخية 1 أنه لا يتقيد بها. ورغم دعوأه يما دست وي 


للأهداف. وهو فكر واقعي» لأن ما يعنيه أساسا هو النجاح ولا تثير فى نفسه أية دوافم 
مرتبطة بالمثاليات والقيم» أى اهتمامات وهو ل يلقى بنظره إلى المستقبل البعيد. بل يحدد 
إطار حركته بالقائم» ويما يعنيه ذلك القائم خلال الأعوام القليلة القادمة. وهذا يرتبط 
بوضوح أهدافه وتحديدها بدقة متناهية» حيث ل يترك الاحتمال يحدد مساراته الفكرية. 

ی الفكر الفسكرى الإشرائلى الفاضر:وتجطة نقد 

فذأقا مخفا ومتميرا عن ذلك الفكر الع 

یتساءل: وهل لدینا فی القااب العر س هة 

PN RN ثل‎ 

سؤال نتمنى أن يثير فى الذهن او الاستفهام ولكنه ا يدخل فى 
نطاق هدفنا من هذا التحليل. طرحناه فى بعده الإسرائيلىء لنفهم كيف أن هذ الفكر 
الصهيونى لاينطلق من فراغ ولكن يبدا وهو يحدد أسلحته الهجومية التى رأينا أحدها وهو 
القنبلة النووية التكتيكيةء ويبداً وهو يحدد ميدان المعركة التى يتعين على المقاتل أن 
يحتضنهاء ویشل حرکتها بذراعیه» وهو لا یتردد فى أن يطرح تساولاً خامساً ومسبقاً 
وهی 

ما هي خضائس هادا الى سرف قا رح مرح فيها مخار ل خاد آي 
E EC E CT E O POE EE‏ 
الاستفهامات فى أن وأ حد 

| ا مالاو ل: ما هى خصائص منطقة الشرق الأوسط العريية. كما أفرزتها الأعوام 
لتحولها بأجمعها الى لقمة سائغة يسهل ابتلاعها؟ 

ستفهام الغاني: خصائص الأرض التى سوف تدور عليها المعركةء كميدان للتعامل 

ال ا ا ا ي ف اها اف 
العسکری: كيف يجب أن نحارب؟» 


TT‏ آلا س : ھا 7 القباد ھ التي را گس ددعي | اش اش | دا ی 
اا کے اس ا 2 


مود 


SA AON Ne 
و 4 لس عد أن سنا ماح ۴ تشك ک ا ادح 4 د‎ 5% ar ن‎ 4 


نذا ها ويشهامل سا | شلال الحرب القادمة هدا الت اول ئوز © مدهل لسر المشهود 
الاستراتيجي للتعامل. 


و 


قلست سن على > ماد e‏ ی سوا 0 | اول؛ تارگن C1‏ ا | ا CO‏ نعود اھا ی 


30 
موضعها الملائم». 
((منطقة الشرق الأو سط العر بية والحقائق الجديدة: 

ال اى ارتي ا د ار ا ا و ر 
مخاض حقيقى» وهو يسلم بأن الظواهر التى تحيط بنا خداعة. 

إنها تخلق القناعة لأول وهلة بأن هذه المنطقة تجتاز مرحلة ترهل وتحلل. وهذا صحيح» 
وأن القيادات فى المنطقة متعفنة وهذا أيضا صحيح» ولكن خلف ذلك هناك حقائق لاتراها 
إلا العين الفاحصة (). وهى بقدر كونها إيجابية للجانب العربى» بقدر كونها سلبية» ليست 
في هيال ارا شل الزقك ا نشب لضا لرل الهو هذا ها اة لقان 
العسكرية الإسرائيلية بوضوح وهى ترصد وتحلل بخبرة ودقة. 

نقطة البداية هى طرح هذا التساؤل: ماذا حدث خلال الأعوام العشرة الماضية ابتداء 
من اتفاقيات «كامب ديفيد» حتى إيقاف إطلاق النار فى منطقة الخليج؟ ما هى الوقائع 
الحاسمة التى تحكمت فى أحداث تلك الحقبة؟ وما هى الدلالات الخفية المستترة خلفها؟ 
والتى يجب أن تدعو القيادة الإسرائيلية للتعامل بمنطق جديد ومختلف مع هذا الواقع الذى 
قد يبدو لأول وهلة آنه يعكس استمرارية لما سبق» بينما هو فى حقيقته إعلان لواقع جديد؟ 

بتوقف المحلل بهذا الخصوص إزاء عشرة وقائع أساسية: 

أولا: فشل سياسة السلم مع مصر. 

ثانياً: فشل خطة التفريغ للجسد العربى من عناصر القوة. 

الا بروز صلاية عرب الأرض المحتلة. 

راا اقزر ال اهت ت الاع را ا ةا 

اسا تاع ا لقان الفراقۍ 

مادا ا ااا هو ا ي 

اا ا ا ار ا 

E O CI CE SL 

تاشعا لخر الراك فى درل الجران الخفرافى. 

ارا تي آل ع الا اترلى عن انال 


EE TN E O ECE 
والدکتور جمال حمدان» ورجاء جارودی.‎ 


متابعة هذه الوقائم المختلفة تفصح بوضوح عن حقيقة الإطار الفكرى» الذى يتعين على 
الك اا 
هدید للاأمن الإسرائیلی: 

لنستطيع أن نفهم حقيقة الفكر العمسكرى الإسرائيلى» يجب أن ننطلق من تساؤل 
أساسى نطرحه ذلك الفكر دصرأاحة ووصوح: 

ما هى مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى بالمعنى الضيق» أى بالمعنى العسكری؟ والتى 
على القيادة المسؤولة أن تضعها فى قمة أولوياتها؟ 

لتهديد للأمن الإسرائلى بالمعنض العسكر ى ثلاثة: 

أ ا ا و ا مک 
ذلك عملیات تسلل من الخارج أو عملسات عصسیان مدسی من يتاء المنطقة؛ الذين / دڙالون 
يقيمون تحت السلطة الفعلية الإسرائيلية (فى أسرائيل فى الأرض المحتلةء فى جذوب 
لبنان). 

ا اا کر الع ف هدرن اك الو ن لحر الط ان 
التى توصف بأنها إسرائيلية. 

اا : التطويق العسکری الذى یعدی دجميع جميع دول الموأحهة فی إطار وأاحد من 
الإسرائيلى. 

ا مكدر الأول للتهديك: فى ذاته لانمتل خطورة حقيقية. تعودت إسرائیل ان تبالغ فی 
خطورة هذا المصدر للتهديد» ولكنه فى حقيقته أقل من ذلك بكثيرء والقيادة العمسكرية 
الإسرائيلية تعلم بذلك. المتتيع للوقائع بلحظ آنه منذ فرضت على منظمة التحرير 
الفلسطينية للهجرة من بيروت» فإن الوقائم محدودة. المبالغة الإسرائيلية مردها الرغبة 
الا ق ا ا وى اة الاسر ار قط سد ا والسارا 
تله الل ال هو د ل او ت لي ع و م 
خطر حقيقى على وجود الدولة الإسرائيلية. هذا لا يمنع من أن المتتبع للأحداث يلحظ إرادة 
رفض حقيقية بدأت تتبلور منذ عام 1980ء وعلى وجه التحديد عقب حادث الاعتداء 


(1) هل وعى المفاوضون العرب هذه الحقائق وهم يوقعون اتفاقية أوسلو؟ لو كانوا يعون ما اضطروا أن 
ينتظروا هذه السنوات الطويلة ليكتشفوا أن العدى لن يتخلى عن الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
ان 


غل سس 8 « شالس » وشل 8 «راح الله». وقد ظلت هده الارادة فی تسات صا عد ونتفدح 


& ك 
احداتها » 


«لقد تنبأنا بتلك الانتفاضة منذ عام 1984 والقيادة العسكرية توقعتها مذذ عام 1983 
ولكن علا أن تاح بخصوض الانقاضة فى اها أمرين: 

الأول: وهو أن هذه الانتفاضة لا تعنى فى ذاتها تهديداً للأمن القومى. إنها تخلق حالة 
اضطراب د دأخلى وقد تؤدی الى نتائج خطیر خطيرة من الناحة الاقتصادىة تود الى انخفاض 
معدل الهجرة ولكن ليس أكثر من ذلك. 


ایو اراب ي اسای سای لیا : شى الهسوش العرد دة المحيطة د «إسسر ادسل». ای هن شد ۵ 
الع ال ى دة عر رار ارات فر ي ته 
فسمدش ھسھسد التى کان هسر د کر اسما دشر الرعب فی القمادات | لصسهسودسة» أخسحى 
الذوع وهو بغت على السخريا :لقن اتخفضت قذرة من الصسكرتة الى قران فتمات الف 
دد ی بدعوى أن السياسة العسكرية ةه الجيدة تقوم على أسساأس النوعسة ولسس الكم 
متذاسية شد ھ السياسة ا المتغير الحقيقى هي انسر النهاتى فی معركة عسكر دة شق 

عتنصر الكم. الذدى لانمکن أن تلغی أى توعد اهمسته؛ ٠‏ وی جمدم e‏ 
سرا یل کان احور الحقيقى النصر ثلانة عناصر: کم Es‏ مفاجا: س ودقع وده أ الترتيب 


والجيش المصرى يعيش مرحلة تذبذب بين عقيدة قتالية سوفيتيةء وأخرى أمريكية. 
وثالثة مصرية فى حيز التكوين. ومن ثم هو بمتاية شخص لايعرف من هى أمه الحقيقية 
من بين ثلاث نساء كل منها تتنازعه وتنسبه إلى نفسها. لقد استطاعت الديلوماسية 
الإسرائيلية أن تسقط مسصسر فی وحل «کامب ل دسل » وإذا کان الخررج من هذا المستنقم 
سياسيا ليس فى حاجة لأكثر من قرار شاع فإنه من الناحية العسكرية فى حاجة إلى 
إعادة بناء كاملة قد تستغرق عدة سنوات ». 


«ھد! ويجب أن ئلاحظ. ا الاتسحاب الاسراأد تيل من سنٽاء دقدر ھا له من عيوب 
با تة أ اسرالی. بقدر ا له هن دا لشسية e‏ کک 


الفصل الأول 

OVE EEE SS‏ ا 
NPN OF OIE‏ 
الخبراء يعتقد أن الجيش المصرى وهو يحارب على القنال» فى وضع أكثر صلاحية منه 
وهو يحارب من حدود سيناء الشرقية. قد يكون فى هذا مبالغةء ولكنه قول يتضمن قسطا 
من الحقيقةء كذلك يجب أن نضيف بأن غزة لاتمثل فى ذاتها أى تهديد حقيقى. إنها 
معسكر ضخم للاجئين الذين يعملون فى داخل إسرانيل» ومن الاقتصاد الإسرائيلى 
يحصلون على قوتهم ومصادر تعيشهم. 

سوف نعود فى موضع لاحق لتحديد أهمية كل دولة عربية من دول المواجهة» بل ومن 
آنه عقب خروج مصر من دول المواجهة فان أى قوة عربية لا تمتل ى تهددد حقيقی للأمن 
الإسرائيلى. 

الته غ اوطاغه حف و ا ات جا وو کی فی 
الک ا ق ف و ا ر ا 
لقد سدق ود کرنا من اهم الوقادم ذات الد لاله عشسرة احداٿ؛ وشي تستطیع 1 توا 
تحت أريعة متغیرات 

والثاني: فى مفاجاة المجتمع الجماهيرى العربى الذى أحال الضعف إلى قوة. 


وألا لث: فی حصضصوع القسادة أالعريسسة لخلاضصرة التطور وتحاوبها مم الجماهس؛ وسن تھ 
اکتسادها لصفات حل دل ۵ حعلتها اکن صلاحدة لموأحهة ه ألموقف. 

والرابع: المرتبط بالتطور العام الذى يخضع له فى هذه اللحظة الإطار الدولى الإقليمى. 

فلنتایع دصفة ٠‏ خاصة المتغير الأول ولنتسا عل» کیف أثر فی الفكر العسكرى الإسرأندلى 
وشصىفقة خأ سس شی سور د للمعركة القادمة فی المنطقة سو لدو e‏ من حت مر الها وأمعاد ها 
a‏ ی المعركة». 


(1) جاء فى مقررأت المؤتمر الصسهدوني الذدى عفد فی تل انتب شي عام 42 وندشر تھا س al‏ کیقوتیم: 


« ا عاد ة سیا # 


ا ر اا و و وک اجا ا اا و وک 
هل هدا اللخاح مطلق ودون قسود؟ وهل هدا النجاح لايملك العديد من الضوعف؟ 
Ee‏ 

علمأء الإجتماع فی |سرائیل» بنحدتونا غل «التحول فى المجتمع الإسرائيلى لإخفاء 
حقىقه هذا التطرر ودود ه ونقائصه. وإذا کان هذا اكان لايسمح بالتقفصدل» فاننا سحب ن 
نقف إزاء ظاهرتين بالكثير من التأمل: 

الأرلى: الماك ف عاضر ا لخم ا سانل 

الثائية: حول ظاهرة القيادة والريادة التى تسود المجتمع الإسرائيلى. 

كذلك يجب أن نضيف ظاهرة ثالثة دون أن نتوقف أمامها فى هذا الموضع وهى ما 

منذ البداية يجب أن نلاحظ كيف أن حرب 1967 كانت لها نتائج سيئّة بقدر ما كانت 
تحقيقاً وإنجازاً لايستطيم أى محلل أن يشكك فى عظمته بالنسبة للدولة الناشئّة فهى أولا 

وی ثانیا آضافت ت الى حدودها ضعف مساحتها. وهى ثالثا خرجت قوة مسيطرة فى 
إليه آى قائد محنك بعيد النظر يحكم إسرائيل؟ 

أولا لقد كانت إسرائيلء تعانى من تفكك حقيقى فى جسدهاء بدأت ملامحه تبرز 
ا ا ا ا 00ا ا ى 

إحدى هذه الأزمات ظاهرة النزوح» التى هى تعبير عن العديد من المشاكل. 
E gy‏ 
E E‏ 
می الغا لف اکت ا اة ل عل کل عرض کد لوان کات از الین كانت 
تعديهم مصالحها الحقيقية وأولهم «حولدمان» رتنس الوكالة ألنهوديةء 0 دردد « گکىستحر» 


س الفصل الأول 5 — 
كلمته المشهورة: على أن أدافع عن مصالح تل أبيب ضد رغبات إسرائيل» لقد ظن أولئك 
الذين عاشوا فى الذل لعشرات القرون أنهم أضحوا حقيقة أسياد منطقة الشرق الأوسط 
ونسوا تحذيرات «ديجول» أن هذا ضد منطق التاريخ. 

انتصار عام 1967 أجل انفجار هذه الأزمات. لم تكتشف إسرائيل نها دون قيادات 
حقيقية !ا فى عاح 3 عندما ذهیت «جولد مائیر» تبکی وراح «موشی دایان» یفکر فی 
الانتحار. ورغم ذلك فهما لايزالان بقايا الرعيل الأرل: أين القيادات الكبرى من أمثال بن 
جوريون وزملائه؟ الرعيل الأول وهو يقضى آخر أيامه اختفى مع حرب أكتوبر وفى أعقابها 
ولم يبق منه سوى «مناحم بيجن»» وجاء هذا بدوره لينسحب من الحياة السياسية بصورة 
درامية تجعل كل متتيع للوقائع والأحداث يبشعر آنه ليس انسحاب التقاعد» ولكنه انسحاب 
خيبة الأمل والشعور بالفشل التام فى حياة كاملة. المتتبع لتطور الحياة السياسية فى 
إسرائيل منذ عام 1982 حتى اليوم يشعر بهذه الحقيقة فى شقيها: 

اق اا اا 

پ - الفشل فى خلق القيادات الجديدة. 

الناحية الأولى واضحة فى نتائج حرب لبنان. أين إسرائيل قبل وأثناء حرب 1967 من 
أسرائيل أثناء وعقب حرب لبنان عام 1982؟ قبل حرب الأيام الستة وإسرائيل مهددة بما 
كانت تعتقد أنه وحش رايض على حدودها الجنويية فی مصر» تمثل فى شخص «جمال 
عبد الناصر»» صاحب اليد الطويلة التى وصلات إلى اليمن» وصاحب الهيبة الدولية التى 
جعلت دول عدم الانحياز تتكتل خلفه وفى عاصمته» وصاحب الكلمة المسموعة لا فقط فى 
الاتحاد السوفيتى» بل وفى نفس الولايات المتحدة الأمريكيةء وإسرائيل وهى دولة مهيمنة 
على المنطقة عام 1982 تصول وتجول فى جميع جنبات المنطقةء وقد روضت كل من عاداها 
وأذلت كل من لم يهادنها؟ إسرائيل قبل حرب الأيام الستة قوة واحدة متماسكة تعمل فى 
قبضة واحدةء ولنتذكر خطاب «ألون» قبل شن القتال بيومين وهو يتخلى بإرادته المنفردة 
عن وزارة الدفاع لخصمه اللدود «دايان» مطالباً بأن يكون الهدف فقط القتال وبسرعة وتلك 
فى أعقاب حرب لبنان» وكل يلقى على الآخر بالتبعية بين وزير دفاع لايعرف القيم أو 
المسؤولية» ورئيس وزراء فقد سيطرته على حزبه» ورئيس أركان لايحترم القيادة السياسية؟ 
إسر ائيل المتماسكة لم تعد متماسكة: 

ويرتبط بهذا وينيع منه طدبعة القيادات الجديدة السياسية: قيادات هشة لاتفكر !لا فى 
نفسها أى أنانية لايعنيها من المشروع الصهيونى إلا تحقيق أهدافها الذاتية. قدراتها 
محدودة لا تملك ذلك الإيقاع الفكرى الذى عرفناه فى قيادات الرعيل الأول. 


هذه الحقيقة - ى ضعف الكيان الإسرائيلى - فى حاجة إلى دراسة أكثر عمقا من 
الجانب العربى. ولكن هل هناك فى الجانب العربى من هى قادر على فهم حقيقة الأوضاع 


ت snna‏ لقصل الأول سس 
التى تعيشها المنطقة؟ على كل الذى يعنينا بصفة خاصة هو ما يرتبط بالقيادة العمسكرية 

فل ان فتن کی تحليلنا لهذه الناحية يجب أن نتذ كر أن القيمادة العسكر ية تملك - بل 
سحب أن تملك - ثلاشة أنواع من القسادات: قيادة استر اتسجية) ثم قيادة فنية وأخيرا قيادة 


مسد انية» كل من هذه القادات لابد لها من مواصفات معينة ومتميزة. هذا التعدد يرتبط به 
تعددآخر فى داخل كل قيادة. فهناك فروع للقيادة تبغاً لكل سلاح: السلاح البرى ثم 
السلاح البحرى» وأخيراً الجوى. ويجب أن نضيف إلى هذه الأسلحة الثلاثة سلاح الدفاع 
الجوى. وهكذا لدينا اثنى عشر قيادة الأمر الذى يثير عقب ذلك مشكلة القيادة الإدارية 
والتى تعنى التنظيم بين هذه القيادات المختلفة والمتعددة والمتباينة. وكلما تضخمت قوات 
الجيش كلما تضخمت المشاكل التى يفرضها هذا التعدد والتضخم لايعنى فقط ازدياد 
الكم» بل وتعدد مسارح العمليات من جانب» وتنوع طبيعة العمليات بين الحرب الشاملة 
لخر اا هاا في ف الح و لاد ا الاد وال و 
حول مواجهة العمليات الإرهابيةء رغم محدودية أهميتها من جانب آخر. 

يمكن القول بصفة عامة أن الجيش الإسرائيلى برع فى جميع هذه القيادات حتى حرب 
عام 7 فى حرب أكتوير برزت الفاعلية الفنية والقيادة الميدانية فى أوحها وعملية الثغرة 
تعبير عن ذلك» حرب لبنان أثبتت أن القيادة الميدانية بدورها فقدت فاعليتها. ونستطيع أن 
تحر بن المش الإ سرائلى لإيعرف البو فوا حقيقنا الا في القبادات الفة آي 
القيادات التكنولوجية. 

ب ار ر ا ا ا E o‏ ا 
لم يعد متماسكا. 


عدم EY‏ هدا المجتمع» ويقدر اصابته كثير من عناصر التحلل دقك تسات 


٤ ® لی | ر‎ het N 
كه الغا عة الاد هيه.‎ 


(فهل نحن على و عی بد لك؟ 


هذه الكلمات الخطيرة فى حاجة إلى تفصيل» وهو ما سوف نتعرض له فى مقالاتنا 


و چ 3 و س هھ ا 3 0 
ما لتو هل الگافی. ولگذنا شش الددأدة امول ی نحدد الذقاهط ل الأساسية ا ؤر سا ھولها شی ھ۵ 


H 


الثورة اھک کریه العسكر د ¢ وا سي سود قاد ایت IE‏ الموسسة. 


أولاً: فهى تفصل فصلا كاملا بين مفهوم الأمن القومى ونظرية الحرب» أو العقيدة 
القتالىة. وقد سبق وحللنا ذلك» وأساسه التفرقة بين سؤالين: متس يجب أن نتصارب؟ ... 
و كيف يجب أن نجار ب؟ هذا الفصل الهدف منهء ألا تسمح للسلطة غير العسكرية بان 
تتدخل للاجابة على السؤال الثانى» أن يصبح من الاختصاص المطلق للفكر العسكرى. 

اشا : ذلك قى هذا الع الود تی جب آن تارب قان الفگر الیسکری 
الإسرائيلى يميز بين أبعاد ثلاتة لمفهوم الأمن القومى: بعد سياسى؟ واخر اقتصادى.. إلى 
جانب البعد العسكرى. ومع التسليم بترابط كل من هذه الأبعاد الواحد منها بالآخرء إلاآن 
اللتفتصاض انا ي فة الكامل نك أن نكن لذا حرام بل ومبطوة: 

ثالث فی جميع الأحيان فإن فكرة التوسم العسكرى فى المفهوم الأمنى يجب أن 
تسيطر على الإدراك الإسرائیلى وهو من ثم 

أ - بترك صياغة المفاهيم للأداة العسكرية. 

ب - يترك العنصر المهنى التكنولوجى الفنى يتحكم فى الفكر العسكرى. 

کک یو ا ا ی ل ا ا 
اا ج اا ا ن 

رابعاً: وهى تومن بان الخرب القادمة والتى لايد © متها لن تكون محددة: إنها سوف 
تتصف بتلاٹث خصائص: 

أ - سوف تكون كلية شاملة بحيث يتسع نطاقها لتشمل جميع أجزاء منطقة الشرق 
الأوسط. 

ب - وسوف تكون ساحقة لأنها يجب أن تكون آخر الحروب فى المنطقة على الأقل لمدة 
نصف قرن تستطيع خلالها إسرائيل أن تبنى إمبراطوريتها الكبرى. 

ج - وص ذلك لن تکون فقط ب حسوش: بل هى حرب تتجه الى الإرادة المقاتله 
أياً كانت صورتها: شعبية وثقافية. عسكرية وحضارية. 


هذه الأعمدة الفكر الإسرائيلى ھی حاحه ا تقصسدل ودعمیق دسم شل دك لمقدمات کل 


SDN REINO VELOCE STDIN DIE DREGE ROKK EDETE VIENT IEEE LTTIVEEECRADTEELY DREADING OEP 


(1) هل أدركتم يا دعاة السلامء ماذا يريد العدو؟ أم لازلتم مصرين على أن ما يقوله أستاذ العلوم 
السياسية خيال مريض؟ 

(2) ومن هنا يأتى أهمية التلاحم داخل صفوف القوات المسلحة ويين الأجيال التى حاربت العدو من عام 
8 وعبر 1956 1967ء 1973ء ويأتى أهمية بناء الإيمان وحب الجهاد والموت فى سبيل الله وجنة 
عرضها السموات والأرض. 


38 
E‏ ا 
رغم ذلك» فيجب أن نلاحظ كيف أن ¥ تزال عناصر معينة فى هذا الإدراك موضع 
غموض وعدم وضوح. علاقة «إسرائيل» بدول الجوار» وكيف ستتطور فى هذا الإدارك 
الجديد من جانب تم علاقة النظام الإقليمى» الذى سوف تسعى إسرائيل إلى بنائه بالنظام 
الدولى من جانب آخر. وللحديث بقية». 


الفصل الأول 


mm 30 


«حرب لبنان تمثل نقطة حاسمة فى تطور العسكرية الإسرانيلية 

لقد سبق أن رأينا كيف أن نصر عام 1967 كان عملية تمثيلية أكثر منها نصراً 
حقيقياً. وكما قلنا ونكرر سوف ياتى يوم تكتشف فيه القيادة الصهيونية أن أكبر أخطائها 
هو حرب الأيام الستة. النصر العسكرى ليس مجرد هزيمة فى معركةء وإنما هو الهدف 
البعيد المدى من الحركة العضوية الدافعة فى المدى غير القريب. فى أى حرب حقيقية على 
القائد المحنك أن يضع فى ذهنه ثلاثة أهداف يسع إلى تحقيقها بشكل أو بآخر. 


وى ى ا99 اغ ا ا ان اة و کی ا د 
ذلك قائمةء ولو فى الأمد القريب. إن القائد الذى يعرف فى لحظة الهز يمة كسيف يسح 
قواته وينقذها من الاستنصال يكون قد حرم 

E EC N O EO 

ثالثاً: أن يخرج من المعركة وهو أكثر قوة وإرادة وتماسكاً مما كان عليه قبل أن يدخل 
المعركة. لو أن القوات الإسرائيلية كانت قد دخلت اللقاهرة وتوغلت فى وادى النيل وأذلت 
الفسسادة المصرية و قضت على أداتها العسكر بة» و نصبت حكومة عصميلة تؤمن بالتعاون 

صقسقس مع الغازى لأرض وادى النيل» لكانت قد استطاعت أن تحط الكبر ياء تلقو مسسة 
قراية نصف قرن» و لكانت قادرة خلالها على أن تحقق أهدافها فى منطقة الشرق الأو سط 
و قد فقدت العر وية عمودها الفقرى. الذى حدث على العكس من ذلك. إنها أيقظت العملاق 
انائ وتر كته ينتفض فى صحوة لم تستغرق سوى خمسة أعوام لتضرز حرب أكتوبر عام 
3 رغم أن القيادة المصرية بعد أن فقدت قائدها الملهم» الأمة المحارية. لتعيد للذاكرة 
قصة آثينا فى مواحهة جحافل «الفرس» بقيادة (بركليس)؟ أو معجزة ألمانية الناشئة 
(وفيتست) يصرخ فيها ألا تبداً بفرنسا وهى تملك قيادة من وزن (نابليون). 

على العكس رسبت القيادة الجديدة مفاهيم الدولة البور حوازية بانانيتهاء وقصر نظرها 
وجبنها وتخليها عن كل قيم حضارية وقومية» وهكذا توالت اللطمات. قصة فك الاشتباك 


الثانى. مفاوضات الإسماعيلية» اتفاقيات كامب ديفيد× معاهدة السلام. ليست !لا الفصول 
الواضحة» ولكن الشعب الحقيقى انتفض ليصرخ قائلا كلا وجاءت اللطمات المعبرة عن 
إرادةالرفض. مقتل السادات. مقتل خاطر. التحالف الواقعى مع العراق موجه المد 
الإسلامى. قصة تنظيم ثورة مصر. موقف القضاء الرافض والمتصلب فى رفضه+ خروج 
الجامعة عن تقاليد الخضوع والاستسلام× مجلس التعاون العربى× جميعها فصول فى 
تطور عملاق لم يكتمل بعد. إن العملاق يتحرك ویتشاءب ولکنه سوف يقف على قد ميه 
لیصرخ مطالبا بالثأر ویوم ینتصب على قدمیه» لیس ببعید» وسوف یکون انتقامه رهیبا. 

فليسمع هذه الكلمات كل مصرى مسؤول قبل رجل الشارع؛ لأن رجل الشارع بوعيه 
وحسه يعرف ذلك جيداء وإن لم يعلن عنه. 

افا الو ا ا ا ا و 
حتى مصالحه الحقيقية. الفكر العسكرى الإسرائيلى يعرف هذه الحقائق ويعرف جيداً أن 
ا ا ا هه الوارات ال رحا القن 
المسؤول عن صياغة سياسة تل أبيب فى الأعوام القادمة بإلحاح.» 

((أحداث لبنان وتطور الفكر العسكر ى القيادى الإسرائيلى: 

فى هذا التطور العام كانت أحداث لبنان آول درس تلقته القيادة الإسرائيلية وخير من 
حلل حرب لبنان» رجل القتال والمتخصص فى العلوم السياسية «ريتشارد جابريل» ورغم 
دفاعه عن العسكرية الإسرائيلية الذى يصل به الى حد القناعة المرضية. 

يصف هذا الكاتب حرب لبنان بأنها جاعت ولأول مرة فى تاريخ إسرائيل لتثير حقيقة 
الفلدفة ن خن لقا ع والكل السا اليجقم الى تخذمة ذلك الخش. 

السؤال هو: هل جيش الدفاع يجب أن بستخدم وفقط فى إطاره التاريخى والأخلاقى 
كقوة دفاعية عن المجتمم وعن امن ذلك المجتممء > أ أنه أيضا أداة لتحقق أهداف محدودة 
العلاقة بالدفاع عن آمن الوطن؟ ورغم أن صياغة الأزمة الحقيقية بهذا الشكل يخفف من 
حقيقة المتغيرات التى تستتر خلفهاء إلا أن هذه الصياغة تفصح بوضوح عن وجود خلاف 
بين القيادة العسكرية والقيادة السياسيةء بل هو خلاف أبعد من مجرد تعدد فى وجهات 
النظر. الخلفية الحقيقية الفكرية لهذا الخلاف تنبع من الخلاف حول تحديد معنى الأمن ' 
القومى وحدودها النظرية التقليديةء والتى ورثناها عن التراث الأوروبي. إن الأمن القومى 
هو تطبيق من تطبيقات نظرية الأمن من جانب» وهو يختلف ويستقل عن مفهوم المصالح 
القومية من جانب اخر: الان الذى هو جوهر السياسة القومية يعنى الطمانينة. الأمن 
از هود اا ا ا ن ر اا غ د 


التى يجب بخصوصها أن ترتفع عن مستوى الطبقات أو الفئات أو التجمعات. 


الأمن القومى من ثم وفى النظرية التقليدية يتميز بخصائص ثلاث 


أولاً: هو مفهوم محدد وواضح فی عناصره» بل ویكاد يكون مقننا فى مبادئهء ورغم ذلك 
فهو مفهوم استٹنائی لایقبل آی توسع فی تطبیقاته. 

ثانياً: وهو صارم فى جزائه حيث مخالفته تعنى الحرب الفجائية المجهضة, التى لا تقبل 
استشناء ولا تعرف التردد» أى اعتداء على أحد مبادئه يعنى إعلاناً لحالة الحرب. 


ثالثاً: وهو بقوم على مبدأ الضرورة التى تبي المحظور. مقتضى العلاقات الدولية حسن 
الجوار» ولكن هذا الواقع ياتى فتخرج عليه جميع تقاليد التعامل باسم الأمن القومى فى 
هذا الإطار تددو واضحة ومحددة وظىفة حدش الدفاع. 

المصالح القومية تمثل دائرة أوسع من مفهوم الأمن القومى» حيث نجد أنفسنا فى 
ميدان يرتبط بالأهداف الجماعية الكلية ولكنه يتعدى مجرد الدفاع عن الكيان الذاتى إزاء 
مخاطر الاستئصال» أو ما فى حكمه. المصالح القومية تتسع لتشمل كل ما يعنى القيم 
والاستقرار والرفاهية» بغض النظر عن نوع التعامل والطرف المعاملء الاغتيال أو الاعتداء 
على المصالح القومية آمر يستقل وينفصل عن وظيفة الجيش. 

وطالما أن الأمن القومى فى معناه الضيق لم يصبه تهديد» فلا موضع للحديث عن 
مسؤولىة القوات المسلحة» بل وليس من الأمور المشروعة أن تدعى للتدخل بای شكل كان. 

هذا ا لعتى التقلبدم آلذس كات تخدرمة قال المارة القرة وت رض على 
الانصياع له تقاليد الجيش الإسرائيلى» بدأت فى الفترة الأخيرة ويصفة خاصة فى التقليد 
الأمريكى منذ فترة وجود «كنيدى» فى السلطةء وفى إسرائيل مع حرب لبنان تتخلى عنه 
لتقاليد جديدة؛ غزت أيضا الفكر السوفيتى» بل ووجدت صداها فى الفقه العربى ريح 
جديدة تخلط بين الأمن القومى والمصالح القوميةء وتجعل من كلمة الأمن القومى مرادفا 
لكلمة الأمن بدأت تهب عاصفة على الفكر الدخيل على التقاليد العلمية بأهداف مختلفة, 
هذا الفكر الجديد رداء لإضفاء صفة الشرعية على سلوك فى طبيعته غير مشروع» الأمن 
القومى مفهوم و و ا و ا و ا اھ ت 
أن تكون فى أضيق الحدود» وواشنطن وهى فى موضع القوة تستطيع أن تتستر خلف 
عنفوان سطوتهاء لتبرر هذه التجاوزات ولكنها تجد فى هذا المفهوم رداأء بسمح بسستر 


الصورة. وشکزا شی صف الوجسود الإسراتيلى أنه تسر ء فس الأمن القسومسى او 


الاتحاد السوفيتى يسلك نفس السلوك» ومن ثم يصف استقرار النظم الشيوعية فى شرق 
أورويا بآنه جزء من الأمن القومى السوفيتى. كذلك فهو يستخدم رداء لإذابة صلابة مبادى 
الأمن القومىء وخلق القناعة بأن حماية الجسد لا تقل أهمية عن قبول مفاهيم التنمية وما 
تعنيه من تطور لمفاهيم اليسر والرفاهيةء بل وقد تكون هذه الأخيرة أكثر أهمية من الكرامة 
القومية. وهكذا استطاعت المفاهيم الاقتصادية مهما ارتفعت من حيث أهميتهاء فهى دائما 
مفاهيم تابعة أن ترتفع لتفرض على مفاهيم التكامل القومى» والإرادة القومية أن تذزوى 
جانبا ولو فى بعض الواقف. 

الفقه الإسرائيلى العسكرى ويصفة خاصة عقب اتفاقيات «كامب ديفيد» تابع الفقه 
الأمريكى فى هذا التوجه» بالنسبة لشطره الأول» وهو توسيع المفهوم لصالح التوسع 
والسيطرة. المصالح القومية هى والأمن القومى صنوان» وما ينطوى تحت كلمة المصالح 
القومية يقودنا إلى مفهوم الأمن القومى كذلك. فإن الأمن القومى والأمن حقيقة واحدة. 


و 


PE EO E EC IN E E ST 
نتيجة واحدة أو بعبارة أدق رد فعل مماثل أمن. أمن قومى. مصالح قومية. خطورة هذا‎ 
التطور الفكرى تنيع من ثلاث نتائج:‎ 

الأولي: أنه يقود إلى جعل الجيش أداة سياسية تتدخل فى كل نشاط للدولة فى الداخل 
أو لاوج فى الفلقات ارق بحما ت تكدوة لحرا ان هاا غا ذلك من قات وق 
منهاجية السلوك الهجومى أى الحرب الفجائية الخاطفة. 

الثانية: إنه ينتهى بأن يجعل شريعة الغاب هى المسيطرة على جميع العلاقات التى 
تصير فيها الدولة طرفا فاعلاء حتى فى علاقات الدولة بمواطنيهاء حيث من المسلم به أن 
القوة يجب أن تختفى» ليحل موضعها الإقناع» والاقتناع» وحيث لايمكن أن يسود الالتقاء 
والصدق فى علاقة الاتصال بين الحاكم والمحكوم.» 


۾ @ 


مج هو 


فلنبداً بطرح التساؤل وهذا ما يعنينا على وجه الخصرص,» عن حقيقة أخطاء القيادة 
العسكرية فى حرب لبنان» والتى أخضعها الفكر العسكرى لتحليل عميق» بقصد إعادة 
لخطا الأول: يدور حول أهداف الحرب. الحرب ليست مجرد معركةء ينتصر فيها 
الجيش. إنها حركة تسعى لتحقيق أهداف معينة أبعد من الانتصار فى معركة تحقيق هذه 
الأهداف هو وحده محور الانتصار. وقعت القيادة الإسرائيلية فى هذا الخطاً فى حرب 
7 ولم تتعلم من أخطائهاء ووقعت أيضا فى نفس الخطاً القيادة المصرية فى حرب 


3ء ومع ذلك فان القيادة الإسرائيلية لم تستوعب الدرس. نفس المأساة أصابت تلك 
القيادة فى حرب لبنان» ولكن بصورة أكثر وضوحا وأكثر خطورة. المتتبع لحرب لبنان 
بلمس منذ البداية كيف أن هذه الأهداف فى ذهن القيادة السياسية» لم تكن هى الأهداف 
فى ذهن القيادة العسكريةء حتى أن البعض يتساءل ويحق هل اختلفت مع تلك الحرب 
طبيعة العلاقة بين العنصر المدنى والعنصرالعسكرى فى التعامل القيادى الإسرائيلى؟ 

أولاً: الجيش هو أداة الدولة لتنفيذ سياستها. 

ثانياً: إنه لذلك يخضم لمراجعة فعلية من السلطةء السياسية القومية. 

ثالثاً: وهو لذلك مستقل ومنفصل تماما عن النظام الحزبى. 

فى حرب لبنان هذه النواحى جميعها اختفت بدرجة أو بأآخرى. على آن أخطر ما يعنينا 
للفكر العسكرى الإسرائيلى» خبرة لم يكن يتوقعها. الها لر اة متانة تون 
بسرعة من الهزيمة فى أعقاب الثغرةء وما ارتبط بها عقب ذلك من مفاوضات معروفةه 
ليست فى حاجة إلى تفصيل. وهنا تبدو بوضوح حقيقة المأساة التى نعيشها فهی فی 
اسرائيل وبالنسبة لخبرة حرب 1982ء ليست مجرد العلاقات بين العنصر المدنى والعنصر 
تعلمت منه القيادة التكنولوجية أو المهنية الجديدة كيف يجب أن تعد نفسها للحرب القادمة. 

اتن قا ع هذا آلذونى بانس الاب الاسر لى 

حرب لبنان تثبت أن إسرائيل خاضت تلك الحرب» دون أن تملك قيادات استراتيجية 
حقيقية على المستوى العسكرى والسياسى. لقد حارب جيش الدفاع الإسرائيلى وقد أعاد 
صباغة عقيدته على ضوء فشله ونجاحه فى سيناء ودون أن يدرك أن لبنان ليست سيناء 
وأن الحرب فى لبنان ليست تكراراً أو نموذجاً لحرويه السابقةء إنها حرب من نوع جديد ا 
صلة لها بحروب تل أبيب السابقة. إلا جزئيا. ما هى حروب إسرائيل السابقهء فى 
الذرعات من حاتي آخى والقرة على اتك فى الاتخبارات فى العم من جاب تالت 


وأخیراً حرب لبنان تتمثل فی نموذجين: حرب جبال وحرب ميدان» فى حروب إسرائيل 
aS DC‏ 
ا و ل مکو کے کل مو ال 
الف وقي كا المع كن مه حاص بى حت 106 والسرس عا 197 ن 
ا ا ار میت ها 
القيادة عن أن تحلل وتراجم»ء آما حرب الجبال وهى نموذج للحروب القادمة سواء فى لبنان 
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وها دسر کل ا شتفاء القسادة | لاسسشرا تسجدة الى لسررت فی اکر مسن اسل واحد 
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نستطیع ان نذکر إهمها: 
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لمعلو مات ويمد بها القائد الميداني قبل تحر که وهو فى حرب لبنان يقدم لنا قصورا 
خطيرأ اعترفت به نفس القيادة المسؤولة عقب القتال يذكرنا بقصة الجيش المصرى فى 
ال 

eR OE Eb‏ و ا ا 
Ma I N a‏ 
لاتسمح طبيعته بتقدم أكثر من دبابة وأحدة فى وقت واحد» مع ما يعنيه ذلك من إمكانية 


اصطبادها بسهولة. الحرب هى مقاتل وسلاح وأرضية ويجب أن يحدث توافق كامل بين 
العناصر الثلاثة. والنصر فى الحرب هو قيادة وإرادة وخطة (*) وهى عناصر بدورها يجب 
أن تنصهر فى بوتقة واحدة حيث عناصر الحرب جميعهاء يجب أن تندمج فى الإرادة وكان 
E a a LE‏ 

ثالث عدم تدريب المقاتلين على حرب الجبالء بما تعنيه من مهارة معينةء وعلى حرب 


COOTER APBD LES ZOEK KORE UOXILD CATRALL TI EKANI RAAT FLOATERS LIBRE HOTELS. 


(1) من أجل هذا حرصت امريك کا ودول حلف الأطلنطى على عمل مناورات مشتركة مع مصر وغيرها من 
بلاد العالم العربي؛ لإآنها أرض المعارك المستقبليةء ومن أجل ذلك حرصت الدول التى تقدم معونات 
إلى العالم العربى على ربط ذلك بعملية مسح شامل للبلد التى تقدم له المعونة. مسح من ناحية 
التروات» مسح من ناحية السكان. مسح من ناحية الكفاءات. راجم كتاب (المؤامرة على التعليم 
والعلم) صلاح الدين محمد وآخرون. دار الوفاء للطباعة والنشر. راجم المقالة فى الأهرام الاقتصادى 
«المعونة الأمريكية لن؟ لمصر أم أمريكا بقلم دينا جلالء عام 1988. 


)( دمود ج على س شف ف القاعدة فم الوا القأدسية ا سل اماس لمل اس وقاص. 


یل الأو 8 ا 
ال وھا دفرضسه من شصاعة هن دوع مسقس وقدرة ع المساداة الفشردية. محر لي الجيال 
اساسا مفهومان: لان نشار واا شتفاأء مم القدرة والصلاحبة للتسلق› والقتال آنذاء 
التسلق: ماس لیا لفن دور ھا تفشترض شخصية من نوع معين اساسها لب الفعل السريع؛ 
رالقدرة على اتخاذ القرار على جع متونات الى لقال فلا عن الاح 
للحرب امنفردة يعسی القاتل الذى قد یضارب ودا أو فى مجحموعة محدود ة5 اعدد ولس 
فى صورة تكفل على قسط معين من الأهمية العددية. 

رابعاً: الاهتمام المطلق بحياة المقاتلين وهو أمر يتناقض بصفة خاصة مع حرب المدن 
التى من طبيعته - وكما سبق وذكرنا - متميزة وتتنافی مع مثل هذه الاعتبارات مهما بلغت 
هن أهمدة. 
فی ا غلب صسورها› دل تعداها رل القبادة السياسية التى لم تعرف کیف تسیطر علی شه 
القيأدة العسكردة رغم أخطائها ولنتدكر فض ملامح تلك الأخطاء: 

أ - مركزية القياد ة التى أضحت بحيث لم يعد يتم اتخاذ أى قرار إلا فقط وأساسا 
لى على تی٠‏ رهذا يخال جيم فاد خن الداع الإمترائلى الى غرتها 
ومأرسها دصفة ها صة فی حهروده الأريع السايقة. 


پ - اتجاه القيادة العسكرية لعدم احترام الأوأمر القيادية الصادرة من الطبقة 
المسؤولة عن إدارة دفة العمل القومی» وهذا كان لابد وأن يعكس بدوره اختلالا فى نفس 
داخل القيادة العسكرية من حيث احترام مستويات التعامل التصاعدى. 

ج - سيطرة التفكير التقليدى على القيادات الميدانيةء الأمر الذى بد وأن يقود إلى 
اختفاء الشجاعة والقدرة على المبادرة مع ما يعنيه من تحمل المسؤولية. 

وهکذا اختفت فی حرب لبنان كل ما تعودناه سابقا فى جيش إسرائيل من المبادرة 
والأخذ بزمام الموقف» والنبوغ فى التصورء وسرعة رد الفعلء والشجاعة فى تحمل 
المسؤولية. رغم جميع المخاطر التى يمكن أن تحيط القائد الميدانى. 

هذا الترهل فى الحميش الإسرائيلى» له مصادر متعددة: أبرزتها فى صورة ساطعة 
حرب لبنان 1982 وكان لابد وأن تعيد القيادة العسكرية الإسرائيلية بناء تصورها للتعامل 
غل اشاقن وضع حد لهذه النقائص. 

ما هى أولا مصادر هذا الترهل؟ 

أولا: الترهل العام فى المجتمع الإسرائيلىء لابد وأن يعكس نفسه فى الجيش والقطاع 
العسكرى» فالجيش الإسرائيلى هو الأمة المحارية» وهو يتضمن جميع قطاعات المجتمع 
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۴ kerr دون‎ 


ثانياً: ضعف المتغير الأيديولوجى» الذى عبر عنه بأزمة الصهيونية والذى برز واضحاً 
فى حرب لبنان بسبب طبيعة تلك الحرب وأهدافهاالتوسعية والخفية. 

ثالثاً: سيطرة العنصر المهنى - أى الجندى المهنى - على القيادات أنه ليس القائد 
الذى تعودناه صهيونى متعصب» عمل فى الحياة السياسية وانتقل ليصير جنديا ونموذجه 
موشى دايان» ولكنه عسكرى منذ نشاته لم يعرف حياة السياسة إلا نسبياء وفى مرحلة 
متأخرة نموذجه الواضح رؤساء الأركان منذ حرب لبنان حتى اليوم» ودون استنناء مثل 
هذا النموذج للجندى فى حاجة إلى إطار للتعامل له خصائص معينةء لم توفرها له حرب 
لبنان. 

رابعاً: الجندى الذى حارب عام 1982 هو جندى مرفه ماديا ومعنويا. ولد فى أرض 
إسرائيل» وعاش انتصارات 1967 شابا فملأه الغرور على عكس جندى حرب 1967 الذى 
جاء من الخارج صبيا مشرداً وعاش عشرين عاماًء وهو يتساءل: هل سوف يقدر له أن 
یکون له وطن حقیقی؟ أم سوف يفرض عليه من جدید ترحال آخر كما عرف أباؤه 
وأجداده؟ هذا الفارق الزمنى الذى لم يتجاوز خمسة عشر عاماًء هو فارق بين جيلينء بين 
عقلیتین» وکان لابد وأن يحدث أثاره. 

برتبط بهذا التغيير الداخلى فى القيادة العسكرية الإسرائيلية التفسخ فى المجتمع 
اليهودى ذاته من جانب» واختفاء القیادات الكبری من جانب آخر» كلاهما متغيران على 
قسط خطير من الأهمية حيث المتغير سبب ونتيجة فى آن واحد. والواقع أن هذين 
المتغيرين» كان لهما دور آخر لايقل خطورة فى تطور الرأى العام الدولى. الرأى العام 
الدولى لم يعد ينظر إلى إسرائيل نفس النظرة التى سيطرت عليه حتى حرب عام 1973 
كيف كانت نظرة الأوربى إلى الإسرائيلى؟ هو اليهودى المتحفز الذى يرفض مصيره من 
جانب» وال مؤمن بمثاليات معيذة من جانب آخرء والذى حفر - بفضل دعاية واعية ومخططة- 
خنادق ثابتة من التأييد والإعجاب فى الرأى العام الأوربى. هذه النظرة قد اختفت بل وإلى 
غير رجعةء وجاعت لتحل محلها صورة اليهودى المنحل, الذى لاقيم له» ولا أخلاقء والذى 
هو على استعداد لأن يستخدم أقذر السلوكيات لتحقيق أهدافه. اليهودى فى صبرا 
وشاتيلا هو اليوم الذى يسيطر على ذهن الرأى العام الأوربى. صحيح أن الدعاية العربية 
لم تعرف كيف تستخدم هذا التحول, ولكنه لم يعد من الممكن أن يعود» ولو فى الأمد 
القريب الرأى العام الغربى إلى نظرته التى عرفها نحو الإسرائيلى حتى عام 1973. حتى 
فى الولايات المتحدةء والتى تعلن عن التأييد المطلق ل «إسرائيل» بدأت تصوغ لغتها 
یاعتیارات المصلحة القوميةء ولىست باخلاقيات التعامل اليهودى ها ك ف ان 
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النتيجة تظل واحدة» وهى التأييد المضطرد للسياسة الإسرائيليةء ولكن يجب أن نعترف 
بأن الفارق جوهرى بحيث يتضمن شرخا فى حقيقة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب» فى 
حاجة إلى القائد الماهر الذى يعرف كيف يخترقه. 

ولكن هل تظل القيادة العسكرية فى مواجهة هذه التطورات تقف موقفا سلبياء أم أنها 
تسعى لإعادة التعامل مع هذه المتغيرات الجديدة؟ وما هى حدود هذا التعامل الجديد؟ 
الإعداد لانقلاب كامل. أم التوغل فى مراكز صنع القرار - أيضا - المانى» أم الإكتفاء 
بالعمل فى صمت وهدوء للاعداد لبناء جديد للدولة فى حدود تعاملها مع جيش الدفاع 
اتاد لفك الان 

الأسئلة تتدافع ولكن لم تحن بعد لحظة الإجابة عليها. 

على أن أخطر النتائج المرتبطة بحرب لبنان» وما فرضته وما أبرزته من تطورات هى 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية. سياسة اسرائيل الخارجية» حتى بداية الثمانينات كانت 
سياسة ناجحة. وقصة الحوار بين «مناحم بيجن» و«السادات» هى قمة هذا النجاح. 
فالرئيس «السادات» استطاع القائد الإسرائيلى أن يحيله إلى أرنب يرقص على وقع 
أقدامه. وذلك رغم موقف مصر التفاوضى الصلب فى تلك اللحظة. فهى منتصرة أو على 
الآقل نصف منتصرة فى حرب أكتوير» والولايات المتحدة متلهفة على فتح قناة السويسء؛ 
والعودة إلى المنطقة العربية بقواعد ثابتة تسمح لها بخلق عملية توازن مع إسرائيل» ومصر 
لم تسقط بعد فى مستنقع الأزمة الاقتصادية الطاحنةء فإذا نظرنا إلى الأداة الخارجية 
الإسرائيلية فى أواخر الثمانينات لهالنا الفارق» هذه الأداة لا تعرف كيف تتلاعب «بحسنى 
مبارك» رغم آن مصر فى وضع لاتحسد عليه: انتصارها فى أكتوير قد تبخر وانتمى إلى 
التاريخ» علاقتها بالعرب واضحه صريحة من حيث المقاطعة. 

أ رها اقتاد ألطاحة امل لها واشنطن قى تخلت عن فكرة خلة فراعت 
عسكرية خارج إسرائيل» واكتفت باتفاق استراتيجى مع تل أبيب» الفريق المحيط بالرئيس 
«حسنى مبارك» لايملك أى قدرات قيادية حقبقية أو على الأقل هو لايمثل قدرة التماسك 
والتناسق» هذه الإدارة الإسرائيلية أيضا تقف أمام «جورياتشوف» مكتوفة الأيدى» رغم ما 
تتجه لها سياسته من إمكانيات غير محددة لم تعرفها فى أى مرحلة من تاريخهاء على أن 
أخطر ما يعنينا هى أنها فقدت القدرة على التأثير الحقيقى على دول الجرار الجغرافى 
للمنطقة العربيةء حرب الخليج أتاحت للدبلوماسية الإسرائيلية فرصا لا حدود لهاء لم تعرف 
کیف تحیلها إلى فعل حقیقیء ترکیا لاتتردد فی أن تلقى بشباكها نحو العالم العربی بثبات 
بدأت بسوريا والعراق» وأعقبت بمصر دون أن تترك جانبا السعوديةء الحبشة فتحت بابها 
على مصراعيه للنفوذ المصرى» كل هذا يفصح بوضوح عن أن النجاح الإسرائيلى قد ,.. 
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تقلص أو على الأقل لم يعد بسابق قوته التى عرفناها خلال الفترةالممتدة من حرب 1967 
«السيادأت». 
ن هذاك مخططا يستتر خلف تك الوقانع آ شتی ی مجردة أن نكتشفه. وابد 
العسكرية؟ 

تحال فاو الاخ («) لايمكن أن يكون كاملا إ۷ إذا ربط ی ف 
المجتمع الإسرائيلىء بالاطار الدو وااقلكي* وهو أمر لم يحن بعد ال دتصد ی له. 
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(٭«) هذه دراسة متانية مخلصة من عالم (فقيه) بمنطقة الصراع العربى الإسرائيلى لم تستفد الأمة العربية 
منه.. يمقدار ما استقاد العدو!! 

(0 6 الخاتت قد تغركن ل اتیل راء آرکان جرب دكت قوري مج طانل اسان الاستر اة 
الشاملة باكاديمية ناصر العسكرية (رحمه الله) فى كتابه كيف نفكر استراتيجياًء مركز الإعلاء 
العربى عام 1997. 


+ من هو العدو الذى سو ف ننازله؟ 


حول هده المو ضو عات کټې حامد ر ییع: 

«فى مواجهة الضعف الإسرائيلى الذى قد يبدو غير واضح لأول وهلةء نلحظ ازدياد 
القوة العربية أو إن شئنا بعبارة آكثر دقة ميلاد قوة عربية لم تتبلور بعدء ولكن مظاهر 
وجودها قد أثبتت أنها فى طريقها للتبلور. السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال السبعينات 
اا الف ااا قرت الب الي ين خ غا صر ا ةق 
أعقاب حرب أكتويرء تبلورت تلك السياسة فى صورة واضحةء عناصر القوة كما أشتتها 
الأحداث ثلاثة: 

أولا: الك المضرئ. 

ثافياً: الاندفاع الأيديولوجى السورى. 

الا: الثبات العراقى. 


REDEFINE 


(1) من هنا نبعت ضرورة تصفية القوة العراقية من خلال أزمة الخليج وتمزيقها إلى دويلات. 
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ال 
فى سوريا الإيمان والقناعة ذات التقاليد التاريخية بوحدة الصف العربى. 


فى العراق هناك إسبرطة العربية (1). استطاعت السياسة الخارجية أن تفرغ هذه 
القدرة ويتدرج لم تفهمه القيادة المسرؤولة العريية» فهى أولا منعت هذه القدرات من التلاحم 
الذى بدا واضحا أنه فى بداية هذا الطريق» أثناء حرب أكتويرء ثم أوقعت كلا من هذه 
N GR a rs‏ 
تمع بو سائل خفية وغير وا ضحة إلى التو حل فى مشاكله الداخلية و لس 
من فبیل المصادفة انتشار المخدرات فى هذا المحتمع. ثم هى شحعت النظام السو رى على 
نکفی على نفسه» و یتو حل فی لبنان. وتر كت لإيران أن تتو لى إجهاض أى قوة أو قدرة 
عر اشسة. وكا نهد التو جه فز خت على كل قوة أن تيش ماله ثم أكملت ذرك يعمل 
تخر يب داخلية واسعة النطاق ارتبطت بحر ب نفسية لم يعرف العالم العصربى حت الأن 
کیف يواجهها. 
رغم ذلك» ورغم النجاح الذى سجله هذا التخطيط حتى الآن فإنه فى الأمد البعيد لن 
بنتظره سوي القشلء» والذى أفشل هذا المخطط حتى الآن بان منعه من تحقبق أهدافه 
والذى سوف يفشله فى الأعوام القادمة هو: أولا وقبل كل شىء آخر قوة الجماهيرء أو 
بعبارة أكثر دقة هو ميلاد الأمة الجماهيرية. 


لا نزال فى بداية المرحلةء ولكن هذا الميلاد واضح لاريب فيه» والغريب أنه بقدر أن 
القيادات العريية غير واعية بتلك الحقيقةء فإن القيادات العسكرية الإسرائيلية قد لمست ذلك 
e CE A aS aN ES EE Eel,‏ 
للقتال. أسلوب لادارة القتال. 


والحدیث دو شحون .» 
الإسراندلية.. هو مبلا المجتمع الحماهىرى الف حالف هنا التفكر سؤال آخر اکثر 
E‏ 
EEE OE AS 0)‏ ل و ا افر هگ 
المقاومة الحقيقية على نمط ما حدث فى اليوسنة والهرسك وكوسوفا ومن قبل على أرض فلسطين» وما 


mm 5 ] 


س الفصل الأول 
خطورة يطرحه الفكر العسكرى بإلحاح وتكرار من هو العدو الذى سوف ننازله؟ من هو 
الخصم الحقيقى الذى يتعين على إسرائيل أن تتعامل معه فى الحقبة القادمة؟ لقد حدث 
تطور حقيقى فى المنطقة» ولم يعد عدو اسرائيل هو تلك النظم المتعفنة التى حملت راية 
ال اع ر را ها ف ال م ال ر ود 
E O a‏ 
سياسة «کامب دیفید» لیس لھا تطيىق وأاحد› ورعم أن هذه الكلمة التصقت «بالسادات» 
وسياسة مصر عقب حرب آکتوبر؛ ال نها فى حقيقة الأمر هى سياسة «النظاح العربى» 
ا ی ق ال عو او ا کی و دا 
فى جوهرها؟ الحل السلمى من جانب» وفتح باب الاتصال على أساس تقديم التنازلات من 
جانب آخر. 

EE EN aa Og 
التطسقات عدر العلنية عد دل ۵› دکو ا حدها « شيمون ددردر» أثناء وحوده فی الرماط› لانرید‎ 
المحكو مة وتحولهاإلى قدرة قتالية (1). إنها لم تستطع بعد أن تتحول إلى مفهوم الأمة‎ 
المحاربةء ولكنها تسير فى هذا الطريق بخطى حثيثة. معالم هذا التطور واضحة: رجل‎ 
الديموقراطيةء تم رجل المقاومة فى الشام الكبرى» فى سوريا وفى لبنان ويصفة خاصة فى‎ 
اش آل ف ل ا ا ك رل اغا جره ا ااك اة‎ 

ا کک رای ی ا اا می 
اليم الان ار ا ع ق الاح اا 
ل ا وق د اا ا ی ا ی 
جمیم الأخطاء ویتکتل خلف الإرادة امقاتله فی صف وا حد› استمر فی عملية الثبات خلال 
ثمانى سنوات» لم تستطع جميع الأسلحة المستخدمة أن تزحزحه عن موقفه ولو خطوة 
وأ حدة» الانتصار العراقى ليس فقط هو انتصار للجندى الذى لایعرف المزاندات» ولکنه 


(1) كان بودنا أن توجه هذه المعارك ضد العدو الحقيقى» ولكن طاغية العراق آثر أن يعصى ربه»ء ويحشد 
أسلحة الدمار ضد إخوانه فی إيران؛ والکویت› ياء e‏ م عماله؟؟ جماهىر الأمة كيف تسمح لمثل 
هذا الطاغية أن يبقودها إلى ما يغضب الله ويوقعهم فيما يهلك الأمة. 
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م @ KÉ‏ 
تعدر عن میلاد الأمة الجديدة: الأمة المقاتلة: 


المجتمع الجماهيرى العربى الدى ولد خلال الأعواح الثمانية a‏ 
منطقة ألمشرق العريى» فى حاجة إلى دراسة على حدة وإذا كانت الأنظمة العربية لم تقم 

حتى اليوم بهذه الدراسة» فان الفكر العمسكرى الصهيونى أخضمع هذه الظاهرة لتحليل 

کامل» من منطلق | عتبارات الأمن القومى الإسرائيلى» والتى خلاصتها ا 


لست مع نظم مسو ق تھو ی من 0 ل فير به وإنما مع ستو ب كساملة تملك إرادة الر فص 


اہی ایا یا جت | تعامسل 0 نو ع جس یل شاا يجب أن نمز 


یری و تس | 


نستطيع ا نکل ل مبادی هذا التعامل حول ده 4 عناصر استاس 


أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق 
اکر 

چ 
تانیا: اجراء عملبه تحریب وايسعة النطاق فى جميع أحزاء الحسد العربى. 
ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام السياسى كأداة للإرباك وخلق التناقضات. 
رايعاً: تدعيم الترابط مم الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 
N N E a ak‏ 
ELAN A SE a‏ 

قد اسف 9 وهلة أ العثاصر الثلاثة الآخيرة ملول هھ العلاقة دحقدقة هدا التطور 
الجماهيرى» ولكن هذا غير صحيح. وسوف نرى فى موضع آخر مدى العلاقه الخفية بين 
agi a O E‏ 
الي ن ار ان 


(1) رغم ضعف الأمة فإن العدو لا يستطيع أن ينازلها فى معركة حقيقية وجهاً لوجه» ولهذا فإنه يسعى 
الى تفتيت وحدتها حتى يتمكن منها! كما أنه يخلق حالة من العداء بين الرعاة والرعية لتقوم الرعاة 
بضرب ظهور أبناء الأمة مصلحة العدو. 


لقصل الاو ل EERE‏ 2 
RR RR RR E‏ ت و 
عا أن تد كر رة اخرق مالخا < نها تاا فى هذا الراك الام هى ( مرخب 
الضفة الغريية) من مفهوم الأمن القومى ونكرر (الضفة الغربية) مع استبعاد قطاع غزة 
فی هذه اللحظة الى سحلت فشدها الجميع عن مخطط السلام» واحتمالات حل نک 
الصسراع العربى الإسرائيلى. يجب أن نفهم بوضوح حقيقة الإدراك الإسرائيلى» ويصفة 
خاهت السكري ٠:‏ الات سرف كه قي خن الق ر الاد ملاعاي 
دعسدسرون ا احتلال هذه المنطقهة لىس صسرورة لحمادة اف الإسراأئدلى؛ وأذها ااه 
الفكر العسكرى تؤكد على الفكرة المخالفة. 
لطر ة الإسر ائيلية والضفة الغريية 


OLE OE E E ae ا ك‎ 

خض النظر عن المسمسات» ونخنت تستطيم الإرادة الصهبونية ا تتحكم ۹ جمیع 

متغدرات أساسية» وشی جمدعها لاترتيط بالمفهوم الأيديولىجى المتعلى ت «اسرانیل الکیری» 
E TT‏ 


+ المتغير الأول: إن هذه المنطقة ضرورية لكل ما له صفة بالإنذار المبكر لأى هجوم 
مفاجي» ود صفة خاصة مع الأخذ فی الاعتبار: 


٤ @‏ ¢ ا 8 ٤‏ ۶ 
ا - أن القوات الاردندة اضحت اليومح تماك اکس زر ت شو مه لانجون أن هسان بهاء 
ودصفة ها حه وال ملك شدرة معددة ل الدفاع الحوی› لم يکن دملگها فی ی مرحلة 


کا ا احدماأالات اجراء سهسن ع شبكة الطرق ال تریط العراق بالاردن؛ والدى 

ل ا و اف ا و ق لى ا ا ي ق وا 
په اه چ ۸١‏ ېږ مہ ٌ 7 چ 
منطقة الضفة فى أقل من ربع ن(2) سساعة. 


چ “ مع ملاحظة أذه ی مدل هدا الهجوم؛ ودف شا سه لو اروتدط يسوم اشر هن 


۳ @ 8 @ جو 0 e‏ * و وی ۰ م i ۳ 5 Sa‏ چ 2 
)1( امل ھاي ار إعما # 9 ا قاد ة و ماسم 4 ا2 ملام أن فىش كى اله ھی اا ٤‏ ھا لدی آ اهدو اسي ل e ba i‏ سس 


KAT HESO EONS TDD ADDER PRADO: 


7î 1‏ 
6 ۾ o j ۰ ne j vw‏ ره va‏ ۹ و زا 3% ۾ ** » ê‏ % $ + 
ا فة ی القطا 4 1 ذا دسا شی اغات فاسل فوا ن ابد ای نا e‏ الشاطه اقاس شی E‏ هش 3 
ي 
۶ چ f UTE‏ و : کی م 
أمذها ¢ Laf‏ ا لإتسحاب من الأرأاضى ا ا فهد! وشم حب ان سکن منه ا لامة. 


۹ ل * ۳ ۹ 4 ج »3 ج سډ ږ nb‏ ۳ 
(2) هذا من أخطر عذاصر الضعف فى قاعدة الاحتلال الصسهسوني. 


nal amnanan 5 | mam‏ الأو ل 


الشمال عبر سورياء فإن القوات الإسرائيلية التى سوف يتعين عليها مواجهة القوات 
الأردنية هى قوات الاحتياطى, التى هى فى حاجة بدورها إلى ثمانية وأربعين ساعة لأن 
تصير فاعلة» ومن تم فإنها لن تستطيع التواجد الحقيقى قبل وصول المساندة العراقية. 
لذلك فان التواجد الإسرائيلى فى الضفة لإجراء عملية رصد فى النقاط الاستراتيجيه شى 
وحدها التى تسمح بالإنذار المبكر. 

× المتغير الشاضى: ويرتبط بالمعطيات الجغرافية التى تميز الضفة من حيث علاقتها 
بالمناطق الحيوية دأخل إسرائيل: 

أ - فالجزء الأوسط من إسرائيل والذى يضم حوالى 87/ من مجموع السكان يمتد 
على منطقة يتراوح عرضها بما لابتجاوز 30 كيلو متراء ممتدة بمحاذاة الضفة الغرييةه فى 
حالة الحرب» ضرب هذه المنطقة من الضفة الغريية مسالة تصير أمرا عادياء سهل المنال 


. م ج‎ 2 we a e» 


ب - كذلك فاتداء من هده الضفة يمكن بخطو سر عة تحقيق أخطر هدف استر اتىجى 
يمكن أن يسعى إلى تحصقيقه أعسداء إسرائيل وهو شطر إسرائيل إلى نصفين. بل إن هذا 
المد ت کن کین ف ا سا ف اعرا کققی لا قاد عر فرت جغامرة کک فی 
تلك المنطقة. 


× المتغير الثالث: وهو بدوره يرتبط بالطبيعة الطويوغرافية لمنطقة الضفة. إن هذه 
المنطقة هى امتداد طبيعى للأرض الإسرائيليةء» بحيث إنه لاتوجد أى حدود مادية حقيقية 
بينها وبين إسرائيل. بينما هى منفصلة جغرافيا عن الأردن» ولذلك فهى خنجر مصوب إلى 
إسرائيل سهل وغير مكلف بينما الهجوم من الأردن نفسها أكثر صعوية. 

الضفة تسيطر على المناطق الساحلية القريبة فى إسرائيلء ولذلك فإن الخط الدفاعى 
الإسرائيلى على طول نهر الأردن يتطلب قوات أقل للدفاع» بينما فى الضفة يتطلب قوات 
أكبر ويالعكس,. المهاجم من الأراضى الأردنية فى وضع أكثر سوءاً بدرجة كبيرة منه لو 
هاجم من الضفة. والخلاصة: إن الضفة منطقة حيوية للهجوم من جانب الأردن وللدفاع 
من جانب إسرائیل. 

× المتغير الرايع: وهو يبرز فى صورة واضحة لو أدخلت فى المنطقة الصواريخ آرض 
- أرض» ويطبيعة الحال باتجاه إسرائيل وذلك مع الأخذ فى الاعتبار: 

أ - أن إطلاق الصواريخ من الضفة أكثر خطورة على إسرائيل من إطلاق المدافعء 
وإذا كانت الأردن لا تملك حاليا صواريخ أرض - أرض فإن الاحتمال الأكثر توقعا هو 
حصولها عليها خلال الأعوام القادمة. فضلا عن أن احتمال تقديمها من العراق أو مصر 


اسسا 1 ا ( الأو ل IEEE 1 EE RESREEEEETRREERIRSEEESE REESE SERENE hia‏ 8 55 
او سوريا احتمال قائم. 

~ أن قصر المسافة بين الضفة وإسرائيل سوف يسمح للأردن بتحقيق أكثر من 
شلک وأ حد: 

أولا: الاكتفاء بالحصول على الصواريخ المتوسطة المدى بل والقصيرة المدى. 

ااا وی رک کی کو ا ر ا ل و اا 
ويسرعة من جانب» ومن جانب أخر لتنقلهاء لإجراء عمليات الإخفاء المطلوية بسرعة ويحيث 
يمكن تجنب خضوعها لعمليات استئصال من الجانب المعادى. 

الا وكذلك سسو ف E‏ من رفع تنسبة الدقه فی الإصاية وهو مر معروف› أنه كلما 
كانت المسافة أقصر كلما كان احتمال الإصابة المحددة والمنضبطة أكثر. 

اا جي ۷ تي اا هة العو ك فة مو وت ن 
(إعاقة) إن لم يكن (منع) تجنيد القوات الاحتياطية الإسرائيلية. 

چ - ضيق المسافة بين أطراف المثلث الذى تتكدس فيه الحياة الصناعية والمدنية فى 
أسرائيل» ا يان تل ابيب والقدس وحدفاء سوف يجعل من شه الصواريخ سلاا فتاكا 
ا ع ا 
تضع إسر ائيل أممام خطر حقيقس» بهجوم تستطيم القوات الأردنية أن تشنه عبر الضفة 
بمساندة القوات العراقيةء ودون حاجة لأن ترابط به أى بالضفة أبة قوات عسكرية أردنية 
الجانب الأردنى هجوم آخر سورى. 

ودسصسور ! لمخططون العسكر یوں الاسران ئىلىون ذلك | لهجوم مانه بسو ناخد / انا ( 
الال 

أ - عملية إنزال بطريق الجو من جانب الأردن فى الضفةء لإغلاق المحاور الطوبلة 
المتجهة من الغرب إلى الشرق. 

پ - هجمات على المطارات الإسرائيلية لمنع الطائرات المقاتلة من الإقلاع. 


صد 


چ - استخدام الصواريخ أرض - أرض - على نطاق واسع بعد إدخالها فى الضفة 
لإرباك عملية تجميع قوات الاحتياطى الإسرائيلى. 
قم الفرقتن ا لشن الت فلك الارن فى اترات اله 


A 
ادت‎ 


وك اتستغاال الفا هر ا دة الخرمية فى امترائل وا لفدفة لتشوش التخركاث 
للقوى اليهودية. كل هذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال الضفةء ولا يستطيع أن يمنع حدوثه 
إلا خضوع الضفة خضوعاً كاملا السيطرة الإسرائيلية. ويصفة خاصة لو وظفت فى تلك 
الحالة كما يحدث حالياً من توظيف المستوطنات على أنها قلاع متقدمة كخط هجوم أول 
وخط دفا ع أخير لصالح إسرائيل. 

حول هذه الناحية أى (موضم الضفة) فى المفهوم الإسرائيلى لنظرية الحرب ليس هناك 
موصع للخلاف ولعله نوصسح ذلك محموعة من الحقانق: 
الإسرائيلية. إن مشروع ألون نفسه الذى كان قد طرح فى لحظة معينةء وقيل: إن الحكومة 
جزائها جزء لايتجزاً من أمن إسرائيل الل ويبدو ذلك واضحا فى مشروع شارون 
للضفة والذى وضع ونشر فى عام 1980. الأول لم يعد مقبولا ولنتذكر أنه قد تداولته 
الأقلام فى عام 1967 والثانى ورغم أنه بدوره کشف عنه فى عام 1982 !¥ آنه أضحى 
لايعبر عن الفكر العسكرى الإسراديلى. 


الأول: أ لضفة ھی حدار افنی: 


والناني: 3 فكرة المناطق المتزوعة السلاح موصسم لتطسقها بالنسدة للضفةه ومن نم 
دمسدزر الطريق الطييعى هو تفريم تلك النطقه من سکانهاً وان هل ٿث › فلسکن بدفع ماتیقی 
ھی کان | لضفة نحق el‏ معدت يدم خلق دول حددذة. ولتكن فلسطىندة یل ار 

E me r 1 2 $¢‏ مھ جه 
9 اديت عن مسرو ع سبلام )1( دمن لضفه واهل | فة اوه هفرق سسدايسية سق وشم 
أن الأوان لأن تعرف الأنظمة العريية حقيقته المرة. 

8 ۰ ي 

ل“ بحذت ذلك | ذا حدنت تل ل هرمت فسها سرا تیل شر دمه حقدقية. فهل تخل غل 
رګي ذلك ۋا دما اة س مقدمات؟ 

لضقة ارہ أ ا ماد E‏ املد EE‏ ر سی ٤‏ لس ل [ 9 کدنا ر 

: crassa bra GS 5 : و ل‎ e 


۹ ور ي ء ا man e ٤‏ 2 3 5 
(1) نأمل أن يعلن عبر أجهزة الإعلام «وهم للبيع» عسسى أن يدرك من يهرولون وراء أمسريكا واوربا أن 
الحديث عن انسحاب إسراتيل من الضفة والقطاع وهم ليس بعده وهم. 


موضوع له» مجرد التشدق بفكرة تقرير الملصيرء ومن هذا المنطلق فقط تطرح فكرة 
NN OS‏ 
((منع التضامن العر س وو سائه: 
أول المبادئ التى سبق وذكرناها بخصوص التعامل الإسرائيلى مع المجتمع الجماهيرى 
العربى الذى بدأت بعض ملامع تكامله تبدو واضحة فى الأفقء هو منع التضامن العربى 
ھن :ان یحدث أى نوع من آنوا ع التقارب بين دول المشرق العربى. 
- مفهوم تجزئة المنطقة» ومنع الإرادة العربية من التكامل والتماسك» ليست جديدة لا 
انکر اامسهیونی Na a‏ 
العريى. إن الضعف الحقيقى فى هذا العالم هو ما يعانيه من فرقة حقيقية هذه 
قه ليست فقط بعدم وضوح التصور لأهداف الحركةء بل إنها أكثر من ذلك 


معدا , 


RR EEE‏ اس اسا 
أ ية نسسقی للتعامل مع الجتمع اتیسها سى «وتاریخدا قیل: فرق تسىد». عل ا هذا 
الد الدى E‏ مصبادره من السساسة: الأنحلر سکسونیة؛ انى صساغته کقاعدة 
استراتيجية للتعامل مع الوطن العربى» يجد صدى عجيباً فى تاريخ ذلك الوطن. فالسياسة 
العسريدة eT‏ فصر العياسى»؛ وقي ذلك کانت تقوم بعل ا ا ی ا ن ان الهاكم نسحب أن 
دەسىڭ لدصبا من وسطها؛ دحدت دصر شو تسه الحا کم والحكم شی وت وأ ھل یی القرى 
اا 

ا راا و ا ی و ر ق 
E Na e a‏ 
دلبل الضعف. اتسا الدييين ظل دائما آاخد ضار نص الحضارة الإسلامية حتی فی ظل 
الحكم العتمانى. وفقط وما ت الوذ المركزنة كان .هذا الما مرا | للتفتت اذه 
یعنی فقد ل ویعنی فی جوهره e‏ عن مصدر اخر للحماية لم تعد الدولة المسيطرة 
قادرة على تقديمهاء وهنا يبرز مفهوم الدولة الطائفية والولاء الطا 

الث فى خلال النصف الأول من القرن الحالىء عرف هذا المفهوم باسم «بلقنة المنطقة» 
على أن الواقم أن هذه البلقنة لم تكن o‏ العربی لم بك بشن عير عن حففده 
کقوة دولية» فهو: 

a N A RY 


Ê 
شانیا: تختلط نمقهوم ألجامهة الاستلامدة وشی:‎ 
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رابعاً: منطقة محدودة الأهميةء فهى ۷ تملك الثروات الطائلة وأهميتها الاستراتيجية 
محدودة. 

خا سسا اة الاستمار الههترن وور فال السام ١ا‏ لانجلق سكصو نة » وطوغها 
بما يتفق مع مصالحهاء وتطورت هذه المفاهيم مع الهزائم العربية المتتاليةء ودون دخول فى 
1 - إن اسرائيل قهمت بوضوح أن بقاءها مرهون باستئصال إرادة التحدى العرييه. لم 
کا الهو فو الذارة الح الس رة الي روحت ها فى 
المنطقة عقب الخمسينات ورغم الهزائم المتكررة. 
3 - إن نفس الأنظمة العربية لم تكن تدرك مدى التطور الحقيقى فى المجتمع العربىء 
وكيف أن هذا المجتمع لم يعد يقبل المفاهيم» ولا المدركات التى تقدمها قياداته من آن لآخر 

ا ا الجر 

انا ا ا ا 

الا : تطويق المجتمع العربى وعزله عن محيطه الحغرافى. 

رابعاً: التحكم فى هذا المجتمع بإرادة هيمنة إسرائيل. 

العملية الأو لى ساعدت عليها السياسة الأمريكية. المجتمع العربى فى مواجهة إسرائيل 


يملك ثلاث قوى: مصر بكثافتها وقدراتهاء سوريا بإيمانها بالعروبة السياسية» والعراق 
يقد ر اته الماد بة. 


oats 


وهکذا بر زت أول عنا صر المخطط الصهہونی: إغراق مصر فی و حل کامب ديضيد› 
وسحسب سو ريا فى مستنقع لبنان. وضرض علس العراق مأساة حصرب الخليج. التجزئة 
التى ارتبطت بهذه العمليةء حيث راحت النظم كل منها يتهم الآخر هو فى حقيقة الأمر 
مقدمة لتفتيت المجتمع العربى وتحويله إلى كيانات هشةء حيث كل دولة تتحول إلى عدة 


ES RRS REEDED SRR RES RAE SERRA RS KDR RR SRE TRS ا الأو ل‎ | an 
دويلات (٭) ويحيث تنشغل هذه الدويلات بالخلافات المذهبية الطائفية والحدودية المحلية‎ 
الجغرافى: ففى آسيا العالم الإسلامى غير العربى أضحى متعاطفا مع إسرائيلء وقد‎ 
ابتعد تدريجيا عن تعاطفه التقليدى مع مصدر إيمانه وتعلقه العاطفى.‎ 

قصة الصراع بين بغداد وطهران لم تكتب بعد» ولكنها تعبير واضح عن فشل حقيقى 

التقارب التركى العراقى من جانب» والتركى المصرى من جانب آخر لايجوز أن 
يخدعنا. 
الطبيعيةء لم تعد تنظر إلى القاهرة إلا على أنها منافس حول مياه النيل. مما لاشك أنه فى 
هذا التطور استطاعت تل أبيب أن تستغل أخطاء الأنظمة العرييةء من قصر نظر وأنانيةء 
O‏ 

هذا التخطيط ورغم نجاحه الظاهرى قد فشل» وكان فشله - سببه الحقيقى - المواطن 
الدرد 7 رل السار غ جى فصر الذى لایزال بحسه ووعیه يعلم أن سد و ف شو فقطل 
الإسرائيلى» رجل المقاومة فى الشام الكبرى» الذى قبل التحدى سواء فى أرض لبنان» أو 
فى أرض فلسطين» بل وفى نفس سوريا ضد النظم القصيرة النظر. ثم الجندى العراقى 
الذى يحارب إيران وهو يحب الإيرانى» وصارع القيادات المندفعة الهوجائية وهو يعلم أنه 
فى تلك الأرض - أرض إيران - سوف يجد فى يوم من الأيام صديقه الحقيقى الذى 
او ل کا 

لقد تحصو ل هذا المبدا فى الإدراك الإسرائلى إلى خطة للحر كة حدها الأدني» هو: منع 
التضامن العربى من أن يتحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق العرب. علينا أن 


(٭) راجع جريدة عرب تایمز عددها 107 بتاریخ 20:11 دیسمبر 1992 ص 38. 

(1) وذلك لتحقيق حلمها الأكبر من النيل للفرات. حسب ما جاء فى توراتهم المزورة والمحرفة وما جاء فيها 
نصا [وعقد الرب مع إبرام عهدا لنسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات] سفر التكوين 
5 کناب كيف نفكر استراتيجباأ» اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل» مركز الإعلام العربى طبعة 
عام 1998. أهداف إسرائيل التوسعية» محمود شيت خطاب, دار الاعتصام» القاهرة؛ كتاب «قراءة 
فى فكر علماء الإستراتيجية الكتاب الأول والثانى دار الوفاء بالمنصورة طبعة عام 1998, 
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ا التح ر هة واف س اسار الك فا جر رون ا كن كن 
من مفاهيم جابوتنسكى» وأى محاولة لفهم حقيقة الإدراك الذي يسود القيادات السياسية 
الحالية فى تل أبيب دون العودة إلى الزعيم الرىحى الصهيونى هى فاشلة. أحد عناصر 
الفلسفة التى سيطرت على جابوتنسكى؛ کک عنه مناحم بیجن» ورسخها فی تقالید 
النخية الحاكمة بما فى ذلك القيادة المسكرية. إن منطقة الشرق الأوسط ل تمثل أآى كيان 
N EEN SS‏ بى صورة كانت لاتتفق مع طبيعة 
المنطقةء ولا مم خصائصها. وإسرائيل لاتفعل سوى أن تعمق هذه الحقىقة وتقود المنطقة 
الى وأقعها الحقيقى. وإذا كان لايعنى القيادة الصهيونية سوى فقط «منطقة المشرق 
العربي» فإنه يصير من الطبيعى أن تدفع شمال إفريقيا بطريقة غير مباشرة للترابط مع 
ا ی ا 
ومن الشام حتى السودان - فإنها تخضعه لعمليات متعددة: 


٥ 4 

أولا: حروب جانبية فى العراق» فى اوی و السو 

انا تطویم القمأدات: ھی ليذانء» فی سور دا شی سسس ۲ فی الارن 

ثالثاً: ترسيب لمفاهيم اليسر والرفاهية - فى منطقة الخليج فى مصر. 

رابعاً: الدفاع عن الوضمع القائم - فى اليمن. 

من هذه العملیات تملك فلسفتها وأدواتهاء ولكن الذى بعنينا أن نؤكد عليه مؤقتا أن 
خلف هذه العمليات هناك حالة خوف حقيقية» تسيطر على القيادات العسكرية المسؤولة من 
عدوت تضسامن يرتفع ل مىسسوی النكتل الاإرادی من جسانب الشعب الغيرسي فی اسز نے 
طاحنة ضد الوجود الصهيونى. وهى تعلم جيدا بروز مجموعة من الحقائق تدرك أنها لن 
تستطیيع التعامل معها فى ألمدى اليعدد. 
1 - تضخم السلاح العربى . التقوق الذى مدز سرا تیل کدی rl‏ القر دب والدى بزال 
قائماء هو صحيح بالنسبة لكل دولة عربية على حدة؛ ولكن لو تجمعت الدول العريية. وفقط 
ر المواجهة) ونظمت عملية التعامل من ميداً دؤرنم الأدوأر والتحرك خطوة خطوة 

تھی ا اجس الاسسن ادلي ی لقضسی ل اسرانیل ِن التقوق الکسی مالتسية لإسرانیل قى شف ۵ 


الألحة لم عد دتجاوز 1 : 6 اھا ا لجان العربی . گذلكف فان El‏ التوعى قد دل فی 


2 ٍ e 

3 
مسار !د e‏ لاسجوز اسنها a‏ بها. و 8 E:‏ أ الوت ا ددشو ل ل قدا لسا + 2 | رک 
د 5 & > 2 ر at 4 ٍ a 1% ¢ 3 {HOES‏ 4 ج  F » * e‏ کو ٤‏ چ 
ا | ستل ا ی کی اڅ E‏ اما رة Sabet‏ على لول اولان مح 1 آرششردا أ ات او عدا ا سهاو 


اغ 4 اورت »ت alt‏ هة 2 
ا ليسي الخاشسن و سن شر دق شد عم فن القوي اا ریه والصسهير نة اھر دق السود ن وار کا 


شفک لر ی انجلتر أ ^ و الانيا ا عدت b. a‏ ضرت و ھر دق ال أ E‏ و يکشهم ۳ لوه عام 91 م. 


mm 61‏ 
من العلم به من جانب لرا ا و ك ا ا الها ار هه 
تفوقت فى بعد معين من الناحية النوعية. فسوريا فى سلاح المدفعية. والعراق فى الإدارة 
المسكريةء ومصر والعراق فى النواحى الجوية والصاروخيةء وسسوريا ولبنان فى قتال 
المرتفعات الجبلية» ومصر وسوريا حرب الضفادع» بل حتى السعودية يتوقع لها تفوق 
عا ف كال ع اغ اوق ع من الوا 
2 - كذلك التقدم الواضح فى الكفاءة القتالية للجندى العربى - ويصفة خاصة - بسيب 
E CN E SL a o‏ 
الهيش ا برز ذلك اشا فی حرب آکتویر» وشو اليوم بزداد EY‏ دسب أ لتده 
E E E OO EET‏ 
الطريق: 
3 - كذاك فإن هناك تطوراً خفيا فى القيادات العربية التى بدأت تفهم بوضوح أن 
بقاعها فى السلطة أضحى معلقاً على قدرتها على التفاهم مع هذا المجتمع الجماهيرى» 
الذى بدوره قد تغير بوضوح لأسباب ثلاثة: ثقته فى قياداتهء وعدم احترامه لها من جانب. 
ومن جانب التقدم الديموقراطى الذى سمح وحده ليس فقط بنشر المفاهيم التقدمية بل 
والقدرة على تقييم الماضى وأخطائه ٿم من جانب أخير. الشعور الواضح بمخاطر الحقبة 
القادمة وما تعنيه من آخطار على مستقيل الشعب العامل. القيادأت الحالية بيدأت فی 
إجراء عملية تغيير واسعة النطاق» ويبرز ذلك بشكل خاص فى الاهتمام دالتخصصس 
العلمى» فى نطاق العمل القيادىء ثم الجدية فى التعامل مع المشاكل فضلا عن احتواء 
ا المواطن الحادی؛ الذی آضحی پحسب له کل حساب, » وکن کل هذه عملیات ترقیع 
يتمع العر بي فی اد3 وأحدة تادرة قعل ا e‏ 


e 


٭+ وش مأ mE‏ التلويح به. 
٭ فمتى يبرز الرجل القادر على أن يخطو هذه الخطوة؟ 
٭ سوال يحرج ينا عن طاق ھا التهليل.» 


أ حد الأساليب لها مسمة شي مو موا حهة 4 هدا التطرور ا مهتمل شو: القيام دعماية تخر دب کي 


e ۶ 


ج و ¢ ¢ & f‏ ا i 9 e ٤‏ 
(1) إن الأحدات لتي وقعت اعتبارا من ازمة الخليج رغزو الكويت تؤكد أن العدو استفاد من كتايات علماء 


ا 


الأمة أمثال حامد ربيع وفوزى طايل فراحوا يخططون لإجهاض قوة الأمة العربية. 


62 الفصل الأول س 

لقد سبق وأبرزنا المخاطر العنيفة المترتبة على ذلك فى المستقبل القريب» والتى بدأنا 
نلمسها بوضوح منذ عدة أعوام» الصحافة اليومية تنقل إلينا فى بعض الأحيان الكثير من 
المعلومات التى قد تبدو غير قابلة للتصديق» وأنها تتضمن نوعاً من المبالغة أو الإثارة على 
أن المتتبم للفقه النفسى والسياسى يلمس مدى صحة هذه المعلومات. إن الذى يجب أن 
نعلمه» هو أن مسالة إضعاف الجسد العربى وتفريغه من كل عناصر القوة هى مسالة حياة 
أ فووا لاهقا بذك لس بالجت فف امزلف لخم الذى كته فى تهاب حا «إبن 
ورو کا وة لقا ت ااا ان اف ااا ا لطر الكا ج غل خدرد 
إسرائيل الغربيةء ويقصد بذلك مصر. بل هو يقول بصراحة: مصر التى سوف تصير 
ثمانين مليوناً فى نهاية القرن. 

اوا ت وا انها ل لك ا لخه خن تخو راخدا من اتن أو كلها تحول مه 
الى مزرعة لإنتاج القمح وتصدير العاهرات» الأولى اقتصادية بنزع القدرة الصناعية. 
والذانية أخلاقية بتسميم العقل وإعادة تشكيل نظام القيم. 

اقعغا ف الست الخري ماك ااام حر ماكر ارب ا اة 
E a SEE‏ 

أو عم الل الى العقل الفرني واستغا هذا القل أي غات نري 
فضحناها منذ عدة أعوام (٭). وقد آن الأوان لأن ذراها عن قرب. 


الهدف الأساسى من عملية التخريب» هو خلق حالة التيبس فى المجتمع العريىء 
ويصفة خاصة فی مصرء وما یحدث فی مصر یمکن أن یحدث فی آی مجتمع عربی 
التيبس وسيلة واضحة: القضاء على جميع عناصر التغيير فى امجتمع» بحيث يتحول 
الجتمع إلى جثة هامدة. ما هى عناصر التغيير؟ هى العقول من جانب» والشباب من جانب 
ا 
التخريب المعنوى: يتجه إلى العقول» سواء بجذبها إلى الخارج» أو بتحويلها إلى عناصر 
مغترية فى الداخل» أو بتوظيفها ضد مصلحة وطنها الحقيقيةء وذلك دون الحديث عن خلق 
التحال في ةا ها اة الاقم أن راء العقل الحترى ( لس الا تاها 
للتخريب المنظم بأساليب علمية لم تستطع بعد القيادات المسؤولة أن تواجهه. 

ثانياً: أما عن الشباب فأساليبه أخرى. عملية نشر المخدرات فى مصرء لم تعد قصة 
تروى من قبيل القيل والقالء بل إن الأدلة على آنها بتنظيم حقيقى من جانب المخابرات 
(«) راجم مقالات الدكتور حامد عبد الله ربيع» والتى نشرت فى الأهرام الاقتصادى الأعداد من رقم 734 


وحضشی رقم 739 نشت هذا العئوان (احتواء العقل المصرى)ء التي دشرت تحت عنوان: «قراءة فی فکر 


س الفصل الأول 3 س 


الإسرائيلية لم تعد موضع مناقشة. وهناك من يتحدث عن أدلة بخصوص نشر مرض 
الإيدز» بل مخططا أشرفت عليه المنظمات الأمنية الإسرائيليةء تم تنفيذه فى مصرء عقب 
ان فد حرا في نتان ركشفئ غت النظما ت ا لسا فى لحطة مع ا جور نا أن 
نستهين بعملية التىخر يب أو أن نتتصور أنها عملية محدودة من حيث آثارها فى المدى 

إن المجتمع العربى يعيش عملية تخريب حقيقية منذ أكثر من عشر سنوات» استطاعت 
أن تحيله نفسيا إلى العديد من المجتمعات» حيث كل منها مستقل عن الآخر إن لم يكن 
تناصده العداء. 

أ - الفرقة الحقيقية تسيطر على العلاقات بين مختلف الشعوب العربية؛ بحيث إن 
gag E E E‏ 
معها مفهوم الولاء الشعوبى ليختفى كل ما له صلة بالولاء القومى. يعترف المحللون 
الأجانب بان مجتمعا كالسورى لم يكن فى آى مرحلة من تاريخه منطويا على نفسه» فاقدا 
لكل ما يمكن أن ينطوى تحت مدلول القومية العربيةء كما يلمسه اليوم» أى زائر لأرض 
العروية التاريخية. 


EE OE EC TD O O NETE E 
الواضح ما يحدث اليوم فى لبنانء والذی تتوالی وقائعه امام أعينناء وجميع القيادات‎ 
a E N O e E O ak 
الى مصر؛ بل وكذلك الى العراق. عمق المأساة يبرز في صورة وا ضحة عندما تنذ كر أن‎ 

القيادات المحلية هى التى تتو لى تنفيذ المخطط وفى كثير من الأحيان بلا وعى ولاتدبر. 
lens a OEE E‏ 

على الى غم الها ولي انان عدم الإحترا ل كن فى اة اا ال ات 

اک ا کی ی ا مو راا کا ھی آلو رل و واا 
تتوالی فصوله ماح أعيننا فی مصر الى درعم نها دولة التقاليد. منك متی کان هکم اعلی 

مزبلة التاريخ؟ 

(x)‏ راجع الجرائد والمجلات التى نشرت قضية حامد نصر أبو زيد» يعطيك الدليل كاملا على صدق كلام 
الأستاذ الدكتور رحمه الله تعالى» فى كيفية الاعتراض على حكم المحكمة التى قضت بالتفريق بين 
حأمد نصر أبو زيد وزوجه؛ حيث قضت المحكمة بردته لتطاوله على الله عز وجل وعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى کتابه سبحانه وتعالی. بعد أن أظهرت المحكمة حيثيات الحكم بأنه (مرتد) 
قامت القيامة ولم تقعد حتى الآن» ثم هرب نصر أب زد خارج البلاد. 


عدم الاحترام من جانب الطبقات المحكومة فى الدول الصلبة الثابتة ليست له سوى 
E ETE E a a‏ 
وهذا ما حدث فى أغلب أجزاء الوطن العربى وما نراه واضحا فى مصر. إن علاقة 
E a‏ 
وحلت موضعها ظاهرة تناقض المصالح» والشعور بأن المجتمع من حيث الواقع تفصله 
طوابق نفسية يستحيل اجتيازها (). 

ل ~ هده الفرقة كذلك حدثت بن الطيقة الثقفة (2) والطبقات الأخرى. وهى ظاهرة 
واضحة فى بعض المجتمعات ذات التقاليد التابتةء كامجتمع المصرى المثقف الحقيقى قف 
من سار اکا ۶ ا لمجت جاگا وگرما فی جال اغتراب فی 

هذه العمليات النفسية المتنوعة - ويغض النظر عن تفاصيلها - لايد وآن تقود إلى 
عملية تخريب فى الجسد؛ فإذا بكل قوة فى طريق مستقل» حيث تسوده أهداف مختلفة 
ومصالح متناقضة» بل وفى بعض الأحيان نظّم للقيم متميزة ومتعارضة. وهذه هى قمة 

مفهوم الحرب القادمة لايزال يسود الفقه السياسى الإسرائيلى» و لكنها 
بمعنس اليقظة وا لا ستعداد ادان بل و كذلك فس العهاضي إأس اتشر سب الضسستة 


مین ھا نب Se‏ ا ھن سا س ایر .4 ا e)‏ امکافات ن با 
اتسد على التیعد ی» بل بمعس قد رة الأمة المقاتلة على أن تتصدى للسرطان ال 

حدا لو جوده بالاستنصال () الكامل له من المنطق 

على أن السراعة الإسرائيلية تظھر فض اس 

n sb 3‏ ألأر تسا ت ھھاو 1 


ملاهمحه مدد تبدو ظاهر ة للعان. 


(1) إل إذا طبقت الشريعة الإسلاميةء وحكم بكتاب الله سبحانهء فإن الفوارق الطبقية ستنتهى تماما 
UNEASE a a‏ 

(2) لقد أصبح المثقف الذى ينسب إلى الإسلام هو الذى يكون فى حالة اغتراب حقيقى.. وهذا الذى بعنيه 
الكاتب رحمه الله.. والله أعلم. 

(3) وهذا لايتحقق إل بإحياء فريضة الجهاد قال تعالى: ظط رقاتلوا المش ر كين اة [التوبة: 36]» وقال تعالى: 
ل فقاتلوا أئمة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لَعلهم ينتهرت 4 [التوية: 21]. 


الدولة اليهودية الكبرى. 


مفاش اللیکود. جاب سکن 


تحت هدا العنوان کتېب د. حامد عبد الله ر بيع: 


«مجموعة من الحقائق تسيطر على الإدراك الإسرائيلى» وتتغلغل فى جميع عناصر 
ااتضور الل عن ممل الول اهود ف اطق جن خي خهانس تاملا فع 
ال ةا ن فة تكن سبحا افا عة النفرة ا لامر اق الخيةة المي 
التى تتغلغل فى ذلك الإدراك. 

أ هن شی فى ضرا غه بن رقن ار العاف عل الخري خلال هذ ال 
التى سبق ووصفذاها فى بعض الأحيان بكلمسة السلام المخادع.. هي مر حلة إعداد 
واستباق للصدام يقول المنظرون للعلاقات العرسة الإسرائيلية: إن هذه العلاقات 
سسطر عليها فكر ة المحر ب النائمة» ضفس لحظات السلام هناك رغم ذلك حرب مستترة 
خفية» إنها حرب غير معلنةء ولكن هذه هي حقيقة العلاقات إنها مر حلة الإعداد 
للأرض التى a‏ يتعین جیش الدفاع أن یجتازهاء یجب أن یتم حرث تلك ا 
المقاو مة» ومن ثم تستطيع 8 القدرة اسر ee N‏ 
أن تتحول إلى قطعة من الزبد بستطيع الجيش اليهودى أن يجتازها كالسكين فلا يجد أآى 
عائق» ويسير فى الاتجاه الذى يريده ليصير سيد الموقف» حتى لو كانت قوته ضعيفة 


ومحدودة. 
ا فی ا ی 
٤ ۰ ۰‏ 
التازى ان أبرزه ا ولکن الفكر الصهيونى اکمله» وحعل منه مقس ة حقدقية» وشو مر 
يفسر كيف أننا لن نستطيع أن نفهم الفكرالسائد فى الإدراك الإسرائيلى إن لم نعد إلى 
« جابوتنسكى» وتلامسسده» نستلهم LE:‏ شصا نص الول فة الى ا ات ویلورت دة 


68 


ال TT‏ کوت E o‏ 
الإطار الفكرى المتعامل مع الواقع. مما لاشك فيه أن التطور الداخلى فى إسرائيل أعد 
لذلك منذ حرب 1973 بل يمكن القول منذ حرب عام 1967 أخرت التطور العنيف الذى 
كان يجب أن يحدث» وجاءت حرب 1973 ففرضت على المجتمع الإسرائيلى أن يستيقظ 
وجاعت يقظته فی شكل انقلاب خفى غير معلن» انتهى بوصول حزب ليكود إلى السلطة, 
الذي يعنينا مؤقتا أن نؤكد عليه أن مجىء ليكود يعنى وصول نظام للقيم جديد سيطر على 
الحباة السياسية وعلى أسلوب التعامل مع المنطقةء المفهوم الصهيونى الذى ساد خلال 
قرابة ثلاث عاما منذ انشاء اسرائيل» ليس هو المفهوم الذى يسود القيادة الإسرائيلية 
اليو صحيح أنه أضعف من التغير العنيف نحو نظام جددد للقيم» لكن الأمر الذى يجب 
أن نكون على وعى به أن ما يسود القيادة الإسرائيلية من قيم فى نهاية النمانينات ليست 
هى القيم التى سادت ذلك المجتمع حتى نهاية حرس الأيام الستة. 
سهل هذا التطور العنيف الذى لاتزال القيادات العربية غير واعية بنتائجه ودلالتها عدة 


(1) إن استخدام مصطلحات «اليمين» و«اليسار» و«الديموقراطية» فى إسرائيل لايعنى نفس المفهوم 
الغريى لهذه المصطلحات. فليست المبادئ والقيم الليبرالية هى معيار تحديد هذه الأوضاع والمواقف 
السياسيةء بل يعد «الدين» ومد التمسك بحرفيتة فى الفكرة المسهيوني هما المعيار الحقيقى؛ لذا 
تتخذ معظم الأحزاب العلمانية مواقعها إلى اليسارء» فى حين تتخذ الأحزاب الأكثر تمسكا بنظرية 
الأ ارائ ا اعا هة المح 
راجع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء طبعة 2 عام 
2 ص 103 وتتلقى الأحزاب السياسية معونات مالية من المنظمات اليهودية فى الخارج» كى 
E O O E RE‏ 

ORR Saa E o) 
على فكرة و اأسسرائيل بحدودها التوراتية» بما فى ذلك «ضفتى نهر الأردن». وقد لهرت هذه‎ 
ا فاا كسمت الافة فى تهر مر 1973 اسم الكل البسنى ا لإشرا دلي‎ 
بيد أن كثلة «ليكود» وصلت إلى الحكم فى انتخابات عام 1977م بحصولها على (43 مقعدا) بعد أن‎ 
كانت حصلت على (39 مقعدا) فقط عام 1973م . وتتكون كتلة «ليكود» من ثلاثة أحزاب رئيسية‎ 
أهمهاً: «حركة الحرية» (حيروت))» التى أنشأها «مناحم بيجن» والتانى «الحزب الحر» والتالث فهو‎ 
«القائمة الرسمية» (لاعم) وبعد موت «بن غوريون» التحق «لاعم» بكظة ليكود.‎ 
وفى صيف عام 1973 نشات كتلة «ليكود» من ائتلاف «جاحال» «المركز الحر» «لإعم» لمجابهة ما‎ « 
E E A a 
وقد بدأت كتلة «ليكود» منذ عام 1981 أكثر اندماجاًء بعد أن كان للأحزاب المكونة لها قدر كبير‎ # 
E E TT 
سابق.‎ 


* 6 
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الاشتراكية الحقيقة. 

المتغير الشائى: وة التجاح التى أعقبت الشغرة المعروفة فى حرب آکتویر والتی 
ا ی ا ی ع ای ا ن 

المتغير الثالث: الضعف القيادى» ويكفى ا نتذکر من هو الذى کان درغم خرب ألعمل: 
أن يكون الناجح فقطء وهو فى موضع الرجل الثانى ليذكرنا (بإيدن) البريطانى» الذى ما 
ان دل عى 0 دى وطمفة الرحل الأول حتى دصسدبه التلعنم ويفقد ألقدرة لي التصرف 
الا ) 

المتغير الرايع: بروز اليهود الشرقيين وسطوتهمء ويصفة خاصة وهم أقرب إلى جيل 
ارا ا اا ف ورو د و ا ا 
لرا عادبا ااه قد ا ا اا ی ی ع ل ا 
رغم ذلك فعلسنا ا نتذکر مدل النداية ا هدا التغسر سامل لت الفا علسة من لدت الاطار 
ال ايل 

أ - فكتلة ليكود لم تستطم أن تنفرد بالسلطة إلا فترة قصيرة لم تصل حتى إلى عشرة 
أعوام» ویجب أن نعترف بان مشاركة كتلة العمل مع حزب ليكود لايد ون بخفف من 
مبالغات اليمين. 


ف کذلكت فان عدم وجود قبادات بقلل من احتمالات السيطرة الفكرية الكاملة ودصدفة 
خا صه ا شارون الذى دمسك العصا من وسطهاأء؛ مسا دس القسادة السياسية والقبادة 
العمسكرية رجل أنانى لا يؤمن إلا بنفسه. 

TTT ۰‏ 1 ء 4 0 
ج - إن مفاهیم جابوتنسكى ( وقد قام مناحم بيجن بإحيانهاء ويبغض النظر عن 


OU SAREE API SADY VU ERENT RENRAN 1 


(») جيل السابرا أو جيل (الصابر) ويطلق عليهم بالعبرية (تصابريم) وهى جمع» وتعنى ثمار التين 
الشوكى» وتستخدم الكلمة للدلالة على اليهود الذين ولدوا فى فلسطين وتربوا فى إسرائيل. راجع 
کا ی ر 

(1) جابوتنسکی اسمه «زعیف جابوتنسکی» ما اسمه الأصلى «فلا ديمير جابوتنسكي -200] ۷11٣‏ 
ر)عدا وهو الذى أنشاًً المنظمة العسكرية (ها ارغون تصفا لئومى). وشهرتها «أرغون» عام 1931ء 
وتولى (بيجن) قيادتها عام 1943. بعد أن بلغت قرابة 3000 مقاتل حرب عصابات. وكان من أشهر 


مذبحة دير ياسين) فضلا عن أعمال الاغتيال. وهو الذى كان يدعو إلى نبذ فكرة التدرج والتوفيقء 
ألتى کان ندعوا السه ا شتراكيون فى الحركة ' أصسهدونية وأ توه إلى الكشاح املح = 


70 الفصل الثانی س 
قدرة جابوتنسكى الأيديولوجية» فإن أفكاره تعود إلى فترة سابقة على إنشاء إسرائيل 
ولذلك فإن أفكاره لاتصلح ولا تتوافق مع الحقيقة الدولية التى تعيشها إسرائيل فى نهاية 
القرن العشرين. 

سرت کو عا به کی کا فک جا و کک اه ی ا ا 
جديد للقيم السائدة فى المجتمع» وبصفة خاصة فى القيادة الإسرائيليةء ولكننا نحن يبصدد 
تحديد العناصر العامة التى تسود الإدراك القيادى الإسرائيلى» يجب علينا أن نبرز معالم 
النظام الجديد للقيم» التى تسود هذا الإدراك والتى تربط القوى التلاث المتحكمة فى 
التوليفة السياسية التى تحكم إسرائيل 
1 - أول هذه القيم: هى حق إسرائيل فى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. 
2د الق اا هو ن ارال وة هر ارا رفي كل اس فط ماس 
الحالية بل وبتاريخها الطويل منذ أكثر من عشرين قرناً. 
3 - القيمة الثالثة وهو سيادة المفاهيم الدينية. فى أى نظام للأخلاقيات السياسية يسود 
المجتمع الإسرائيلى المفاهيم الدينيةء بمعنى التقاليد اليهودية الأصيلة التى أسسها الآباء 
الأرائل بكل ما تتضمنه من تناقضات أو مخالفات للعالم المعاصر. 

الو ال مرم ت اجا الارن اسا اتفال الساهى 
4 - إنشاء إسرائيل الكبرى بإقليمها المتسع» وكمها الديموجرافى» ووظيفتها القيادية 
والحضارية بصفتها الهدف النهائى للسياسة القومية اليهودية (1). 

ثالثا: إن إسرائيل ليست مجرد دولة تجمع يهود العالم إنها تعبير عن الوظيفة 
الحضارية التى يجب أن تؤديها فى عالم القرن الواحد والعشرين» إن المجتمع اليهودى 
الا كه اا الت ان د ا ا الي ا و هه ا ا 
التى آن لها أن تقود الإنسانية لتهدى وتؤصل نظرة جديدة فى الحياة والوجود. وهذا وحده 
يعطى إسرائيل حقوقا معينة ويفسر ليس فقط حقها فى السيادة على المنطقة» بل وضعها 
فى أن تتعامل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة من جانب» ون تنظر إلى من يحيط 


= لتحقيق الأهداف القومية لليهود» بالحديد والنارء الأمر الذى بلغ حد العداء بين «جابوتنسكى» و«بيغن» 
من جانب و«بن غوریون» من جانب آخر. وهو عداء وره کتلة لیکود» حزب العمل. 
راجم إن ردت التوسع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مطبعة 
دار الوفأء ص 119 ص 120 مصدر سابق. 

(1) النظام السياسى فى إسرائيل لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل» دار الوفاء المنصورة طبعة 2 عام 
1992 . 


T1 


ارف آل غت ا ارات الي الف الختا 


جابوتنسكى و نظام القيم الجديد: 

ا ا ع ا ا 
الامن القومى الإسرائيلى» ويخضم لها الإذراك القيادى بما فى ذلك القبادة العخسكرية. 
والتى يجب أن نتعامل معها خلال الأعوام القادمة؟ 

الدراسة الحقيقية لتطور القيم وتأثيره فى صنع السياسة الإسرائيليةء ا وجود لها 
E E E E O E TO E EC‏ 
تتميز بصفتين: الأولى سطحية رجالهاء ويكفى أن نتذكر أنه يكاد يستحيل أن نجد 
متخصصا فى التحليل السياسى يعرف اللغة العبرية» وهو يعيش فى تحليلاته على فقاعات 
منقولة من الإعلام الغربى اليومى» وواضح آنه بهذا الشكل ينتهى بتسطيح المشاكل وعدم 
القدرة على الغوص فى خلفيات الحقائق. 

ل اا أن اراك احرف ها مي راا ل ك اا ف 
القائم» بل وهى تصف ذلك القائم الذى سيطر على الوضع فى المنطقة منذ عدة أعوام دون 
أن تدرك أن هناك متغيرات جديدة وتفاعلات أكثر عمقا. 

مما نتصور أحد أهداف (غزو بيروت) هو تحطيم الإطار العلمى الذى كانت القيادات 
SNM o E a a O‏ 
حتى اليوم جهاز آخر فى أى بقعة من بقاع العالم العربىء قادر على أن يحل محله فى 
خارج لبنانء لا يوجد بخصوص هذا الموضوع سوى الترهل. 

التغير فى القيم السائدة فى المجتمع الإسرائيلى» وبضفة خاصة من حيث علاقة ونظرة 
قيادة ذلك المجتمع» بعالم الشرق الأوسط خطير وعميق» والدراسات بخصوصه عديدة 
بجميع اللغات» عدا اللغة العربية. المكان لايسمح إل أن نطرح المىوضوع فى أبعاده العامة 
وبصفة خاصة من حيث علاقته بمفهوم الأمن القومى من جانب» ومن حيث موضع المتغير 
E N‏ 

هذه المفاهيم جاعت مع ليكود» وكانت بدايتها فى خلاف نظرى حول الثورة المعروفة فى 
التاريخ اليهودى القديم باسم ثورة «باركوفيا»» والتى انطلقت ضد الرومان» وانتهت 
م اله اا ع 0 لاان فالعال اتر اراي ر الى هذ اة 
على أنها تعبير عن خط فى فهم المثالية فى تطبيق السياسة الخارجيةء وتصدى له ممثل 
ألفكر ا للكردي: العام «ألداده وك عبراب الطرف المشترت إلى .القائ النهردى بقن 


الت ع ١‏ ا و ا 3 ف ارال ار ااه 
المثالية وتأثرها بالنماذج التاريخية. 


ور«الداد» راح يدافع عن صلاية مفاهيم جابوتنسکكی وصواب النظرة الحدبدة فی 
التعامل مع سياسة إسرائيل الخارجبة. 


هذه النظرة الجديدة أدت إلى بروز مجموعة من المبادئ» كان لها أثر واضح فى إعادة 
تشکيل مفهوم سیا إسرائيل» هذه المبادى والتى تقف خلفها جميع القوى السياسية 
الحاكمةء يجب أن تكون واضحة فى الذهنء» ورغم أنها تحتوى مجموعة التناقضات؛ 
اليعض من هذه المبادى تحيط به عناصر للغموض, ولكنه لايجون أن يخدعنا ذلك» وإذا 
كانت مصراكز صنع القرار الدولى تعلم بهاء فقد آن الأوان لأن يعلم بحقيقتها واحتمالاتها كل 
مواطن عربى» ولعل خطورة هذه القناعات» وهى التى تفسر التصريح الذى فوجي به منذ 
عذة أيام رئيس الحكومة الإسرائيلنة عندما طالب «بيكر» القيادة اليهودية بان تتخلى عن 
فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى» كل من يعرف حقيقة بواطن ا 
القيادى» يعلم بان العناصر المسؤولة فى داخل الدولة اليهودية تؤمن بان واجبها التاريخى 
أن تحقق النبوءة» وأآن تحيل الخيال إلى واقع» وأن تحقق الهدف النهائى وهو الدولة 
اليهودية العظمى. التى تتلقف الرسالة الحضارية التى عهدت بها العناية الإلهية إليهاء 
والتى سوف تنتقل إليها فى خط مستمر من القيادة الروحية يبدا بأثينا ويتلوه بروما وعبر 
E EEO N OA‏ 

ولكن ما بالنا نتقدم بالنتانج. 
عنا صر الإدراك ا لإسرائيلى: 

را ی ف م اخ بخ مو مارگ رالا تت غاد رنه 
تدریجیا والذی تفاعلت فى داخله مفاهيم «شارون» ومن خلفه المؤسسة العسكريةء قاد إلى 
وضع الأصول العامة لإإدراك الإسرائيلي» فلنحدد عناصره قبل أن نطرح موضوع الإسلام 
فى هذا الإدراك: 

أ - أول عنا صر هذا الإدراك أن العالم العر بى ليس إلا تكوينا مصطنعا خلقته الإمبر يالية 
اسسا لجس E E SL SG‏ 
هو التو ترات الد نة و به سهة والسنة منطقهة اشرق الأو e‏ 
هى أرض الأقليات الديسة و لست أرض الأمة العربيةت | تی هي وهم خلقه الإدراك الخاطی 


چ @ټ 


من الجانب الأو روس. 


e 73 


- هذا الواقع يسهل على إسرائيل مشكلة التسرب فى داخل منطقة الشرق الأوسط, 
قور الك اة الاسر ائسلسة أنها يجب أن تو طد علا قاتها مع المشسعة والدروز والطانهة 


المارونية لأن هذه القو ى تقع فى دائر ة الضواحىس بالنسبة للسنة وهن من ثم قادرة على أن 
تعخلق نو عا من الضغط الجانبى على القدرة السنية. 

ج - الزعم بأن إيران ضسد إسرائيل ليس إلا لغة غوغائية آن الأوان لإخضاعها لنظرة 
نقدية حقيقية. العلاقات بين إيران واليهود علاقات تاريخية» والصداقة بين الشعبين رغم 
آنها اجتازت مراحل متباينة | آنها تاريخية وقديمةء هنا ترابط حضارى بين الشعبير 
الفارسى واليهودى. يجب أن يعود إلى الحياةء وحتى لو من منطلقات جديدة ويمنطق جديد 
فو ور تا الإدراك). 

د - خلف هذه النظرية هناك قناعة فى القيادة الإسرائيلية بأن العالم العريى على 
استعداد لأن يتقبل الوجود الإسرائيلى فى المنطقة» العالم العريى لم يكره اليهودء ولم 
فوت ا ر ااي ا ي ن و ايف ار ا هه 
خلال مفاهيم التعامل السياسى مع القرن العشرين» وهواليوم فى حاجة لأن يتعلم كيف 
بستقيل الوجود الإسرائيلى» ويصفة خاصة قيادة الوجود الإسرائيلى للمنطقة. 

- وهكذا برز مفهوم جديد فى السياسة الخارجية الإسرائيلية ليعلن عن أهدافه 
بصراحةء ويلا حياء» وهو استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية. 

إن مفاهيم «كلاوزيفتش» يجب أن يعاد صياغتهاء ومع مجىء «مناحم بيجن» ويصفة 
خاصة على بد «شارون» برز : واضحاً مفهوم أساسی وهو مهوم مخالف كلية لفهوم حرب 
العمل» وأساسه ليس احترام الوضع القائم» أو التظاهر باحترام ذلك الوضم القائم وإنما 
تغيير هذا الوضم ولو باستخدام الجيش كاداة تهديد» أو أداة تحطيم؛ ومن ثم برزت ملامح 
معينة بعضها تحقق ويعضها لايزال لم يقدر له التحقق» ولكن القيادة الإسرائيلية تعمل 


بدأب على تحقيقه: 


أولاً: إجراء اتفاقية سلام مع مصرء وفتح حدود التعامل بين الدولة العبرية ودولة شمال 


تو ا )ا pt‏ ورا مود ۲ کاس 


رابعاً: ا Ss SAE‏ مجتمع مفتت يفقد فيه ای مواطن 


HERERO CENO RETIN HIATT 


)1( وقد تم ذلك نتيجة حرب الخليج التانية؛ وفقد العرأة ق استقلاله وقدراته وها سر ن ف انتظار تخل 
آمریکی [نجلیزی مسح فی العرأق لاتتکگفال ها سلو وټ فی ھر د الخليج (فبرادر 1998( 


ا ب اا الان س 


خافسا اوا اا فی دن ی ی ا ق یی 

و - كذلك فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليس محورها حاجة إسرائيل إلى 
المساعدة والمساندة من جانب» وحاجة الولايات المتحدة لخلق أداتها فى المنطقة من جانب 
آخر. العلاقة أبعد من ذلك وأكثر عمقا إن هناك تحالفاً بين دولتين على قدم المساواة: 

أولاً: بحيث إن علاقة تل أبيب بواشنطن يجب أن تسوده الثذية: وهكذا كان التطور نحو 
التعاون الاستراتيجىء» ثم التحالف الحقيقى بين الدولتين الذى تم فى إطار هذه القناعة. 
وهو أمر يبدو واضحاً عندما كان لايزال مناحم بيجن يجلس فى مقعد القيادة فى الجانب 
Sa N SO a E‏ 
اخرء وقد ترتبت على ذلك نتائج البعض منها لا يستطيع العقل الواعى أن يتصوره» وهو 
تأكيد ودليل على البراعة الإسرائيليةء وكيف أنها استطاعت أن تخلق لها الوظيفةء التى 
تحيل الضعف إلى قوة. 

وغم أن ا لكان لم يخن بعد لان تعن عن ذلك إل أا تستطم أن نلمح نه والاى دور 
حول آن يعهد إلى تل أبيب باستخدام القنبلة النووية التكتيكية لإيقاف التدفق السوفيتى لو 
قدر لحلف وارسو أن يحاول اكتساح وسط وغرب أورياء سوف نعود لذلك فى موضعهء 
ولكن لنتذكر فقط مؤقتا كيف أن هذا والذي نعتقد أنه خلف التحول الواضح فى الابتعادء 
ول اهن ر اتل یآ جاتب ال رو وه خا فر کان مت ان کی 
موضع الدراسة العميقة الجادة من الجانب العربى لخلق العداوةء أو على الأقل عدم الثقة 
من الجانب الأوروبى فى مواجهة إسرائيل. 

O N E E ET 
فى جامعة الدول العربية ومنظماتهاء أو فى داخل الدول العربية ومؤسساتها؟‎ 

عودة إلى نقطة البداية فإن هذه النظرة إلى واشنطن كان لابد وأن تتبلور حول نقطتين 
اساسيتين: 

a os ayaa N N 
وإمبراطورية كبرى» إنها على العكس من ذلك علاقة بين مجتمع يهودى له وظيفة عالمية‎ 
يتواجد جزء منه فى الولايات المتحدة. وهو هذا الجزء هو السبب فى الازدهار والتقدم الذى‎ 
حققته تلك الولايات المتحدة والأداة النظامية لذلك المجتمع اليهودى» التى تحمل على‎ 
كتفيها مسؤولية تحقيق تلك الرسالة.‎ 


ES 


فصل الثانی - 
ثانياً: إن المساعدة الأمريكية لايجوز أن تستخدم كسلاح للضغط على إسرائيلء إنها 
نفقات لحماية التواجد الأمريكى فى المنطقةء بل ويجب أن تدرج فى باب النفقات العسكرية 
ولیس المساعدات أو المعوناتء وكما أن الشعب اليهودى هو الذى مكن المجتمع الأمريكى 
من الازدهار والتفوق. فإن إسرائيل هى التى سوف تمكن السياسة الأمريكية من التوغل 
والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطء بل وفى جميع أجزاء البحر المتوسط. 

لق وهات فة الاعات الي شي الات لامرك الكت الى عجر في 
تخطيطها للتعامل الدرلى» ولكن هذا موضوع آخر سوف نعود له فى موعد آخر بالتفصيل 
الكافى» والذى خلاصته بإيجان مؤقتا أنه فى حالةء اعتداء مكثف من جانب حلف وارسو 
على أوروياء فإن العسكرية الأمريكية سوف تستند فى تعاملها مع حوض البحر الأبيض 
المتوسط إلى عنصرين أساسيين: 

الأول: وسبق وذكرناه وهو إيقاف التدفق السوفيتى فى وسط آوروياء ويصفة خاصة فى 
المانيا بضربة بالقنابل النووية التكتيكية التى هى وحدها تسمح بتحقيق ذلك الهدف وسوف 
يعهد إلى الطيران الإسرائيلى بالقيام بتلك الوظيفه. 

التا تى أن القوات الأمريكية لمنازلة الغزو السوفيتى سوف تعهد إلى الطيران 
الإسرائيلى القيام بتلك الوظيفة. لن تعيد قصة الحرب العالمية الثانية فى أوربا ولكنها 
سوف تجتاح شمال إفريقياء ابتداء من المغرب حتى وادى النيل. 

ز - كذلك فإن النظرة إلى الضفة يجب أن تنبع من تلاقى الاعتبارات الأمنية بالحقوق 
التاريخيةء هذه المنطقة جزء من أرض إسرائيل الكبرى» وليس هناك موضع للنقاش 
بخصوص انتمائها. تنظيم وضع العرب فى داخل الأرض التى ليست محتلةء ولكنها 
محررة مقبول ولكن ليس أكثر من ذلك إنه نفس المنطق الذى سبق وأن استخدمته 
السلطات السوفيتية وهى تحاول انشاء دولة يهودية فى الاتحاد السوفيتى الأرض 
اسر و ها فال ق ا ن رغ اها لی ف 
الأرض التى تظلل موضع الرسالة والوعد الإلهى للشعب اليهودى» منذ مجىء ليكود إلى 
الحكم فإن نظرته بهذا الخصوص كانت واضحة وصريحهة: 

أولاً: قانون القدس عام 1980, 

ا و 0D‏ 

ثالاً: خطة الاستيطان فى القطا ع والتی تم تنفيذها بهدوء وبذكاء يتجه فى جوهره إلى 
ا a‏ ر ي 
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۹ e 8 ٣ 

RES E a 
٣ ا‎ 


٣‏ ا . ۾ و 


علینا أن نتذكر وهو مأ سیق وذکگرناد» نكرره مرة آخرى رغم أن اوقت لايزال لم يهن 
بعد لاتفصيل فى عناصره. إن الهدف البعيد المدى لإسرائيلء هو أنه فى لحظة معينة سوف 
E aa OLE a O‏ 
ألسلطات الإسراتيلدة فد ونقت هن ان النتيحة سوق نکون لصالحها دمعسی أ أغليية من 
مسو ت ھن أ أخملقة 2 س تحت کک شد ف 
الغرددة وعر د مدد گل ۵ آسابيع». 

ولكن بقيت أهم نتائج هذا التطور من جانب النظرة إلى اسرائيل» على أنها دولة شرق 
| اا ق ا سط› E‏ یكمل أحدهما ب <9 لای منیا مز ر کاتسر 


e‏ سان اا هو متغیر آساسی فی الوجود السياسى» وفى الحركة المرتيطة بذلك 
الوجود سواء من حيث التعامل الذاتى أو الصراع الدولى. 
ي ا هده النأاحة شی حا هة ا الكثسر من الدقة ھی التحليل والمعاناة الفكرمة فذيداً 


oh e 


ا س مع ھل و الحققة سلا وسا : 


أ- فى بداية الحركة الصهيوذية كانت أحد أدوات e‏ تدعيم القناعة بالدعرى 
الصهيونيةء هى عملية الإغراء التى تو جهت إلى القيادة | 

ان الاق التي شرت احيرا ١‏ شح بهد مان تقول کا ها إل اندرا اه 
A O A ee‏ 


(1) الدولة العتمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد العزيز الشناوى مكتبة الأنجلو المصرية كتاب 
الطريق لن ت الق دس كد 2 وخ فال ع الهادي سول . طيعة الوفاء المنصورة؛ ألدولة 


5 ا ا‎ 
EE ES RSS RASS EERE EEE ESE SR ERS REISS RRS 
ae peyt کو‎ 


الأولى: إن القسادات الإسلامية في عا صمة الخلاقة العشمائة لم ا 
۴ تحد ننا عن دعص من فيض مقدما E i e‏ 


الثانى: إن التوافق أو الإغراء نجح فى بعض القيادات ت الإسلامية المحلية فى أرض 
فلسطين» ومن منطلق آخر الى جوار المنطلق الدينى» حيث لعبت الأنانية وضيق النظر دورا 
افا Ee,‏ 

الثالث: إن جميع القوي الدولية ورغم نظام الامتيازات الذى فتح بابا واسعا للتحايل 
لصالح الهجرة اليهودية للمنطقة» عملت حسابا للإرادة العثمانية بما فى ذلك نفس 
السلطات الروسيه. 

ب - فى مرحلة لاحقة ويصفة خاصة عقب أن برزت القوة العريية فى النطاق الإقليمىء 
بدأ الغزل بتجه إلى القيادات العربية من منطلق مفهوم القومية العربيةء محور الغزل خلال 
هذه كان أساسه أن اليهوديةء قومية قادرة على أن تساند تطلعات المنطقة إلى 

ستقلال عن الإمبراطورية العثمانية؛ التى خانت وعودها مع تلك القيادات. العروية هى 
لغة التعاملء وكانت منطلقا للتحالف بل والتصدى فى حلف وأحد ضد الاستعمار بمختلف 
صوره» وسوف يتسع هذا التصورء وسوف تتبلور هذه اللغة عقب الحرب العالمية الأولى 
اتتهه ا لى کک ا و هس ا e‏ 


eed‏ کک فی د Gk‏ ست پانشساء دو لست امسر 


جه 


مشر وع من الحححقق الا التصسدى البر الذی انھی العو ضوع بر هته يكل 

مقتل بطر س غا ا ضا بهذه الواة شعه؟ سۇ ال لم بحصي غلك بعد المؤ ر خون. 

a Se halle E CE a 
الصهيونية أن تقيم حائطا فكريا بين المشكلة الفلسطينية والعالم العربي. إذا كانت أرض‎ 
a ag E a 
مصالح أهل تلك المنطقة 3 يريدون أن يظلوا فى حالة التخلف» والمجتمع القادم الذى‎ 
يحمل الحضارة والنبوغ والتقدم خلال هذه والتى تمتد حتى نهاية ا العالمية‎ 
ِ الثانية نلحظ ويجب أن نعترف بمسؤولية القبادات‎ 
قد أنشئت عقب الحر ب العالمية الثانية. بل إن المتتبع ناقشات مجلس ن الوزر ء الملصرى فى‎ 
نفس الفترة التى دارت فيها جولة الحرب العريية الإسرائيليةء والتى سميت فى الفقه‎ 


8 


المهودى بآنها حرب التحرير لايستطيع أن يمنم نفسه من التساؤل: 


78 
أين كانت هذه القيادات؟ أين كانت الطبقات المثقفة لتنير اللطريق أمام المسؤ و لين؟ 
و لکن لماذا تتساءل هل تغير المو قف حالبا؟ 
د - خلال جميع هذه الضترات الشلاث» نلحظ أن الفقه اله 
الثابت هو تشويه الترات الإسلامس والصورة العر ية. 
ولا فی سویسرا تم انتقلت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى تيويورك جعلت 
أولا: إن الترابط بين التراث اليهو دى والتراث الكاثو ليكى أقوى من أى تهمة يو صف بها 
الشعب اسه دي» و بأنه مسسؤ ول عن دم المسسيح» فالمصادر واحدة والقناعات الأساسية 


ثانياً: أنه بقدر هذا الترابط فهناك صدام بين الدين الإسلامى من جانبب» و كلا الديانتين 
اليهو دية والكاثو ليكية من جانب آخر» وأن الأول وهو دين فطرى لايعرف المتالية ولايتحدث 
الا ها الفن الامدادي رغه ذلك لم هان د نالعال الخربى »الى 
الا 
E a N REN E A e‏ 
EE EE E EE O O‏ 
ONE NEE AE‏ 
ھ Gef ee‏ ت 4 | ر اث اسلا ھی یل 


ثانيا: بل هو لايقتصر على أن يطلق هذه الفكرة كبالون اختبارء بل ينقلها إلى مشروع 
القيادات المسؤولة فى الفاتيكان. 

Ale ll Ng O E a E 
أقليات متعددة ومتبابنة ومختلفة عرقيا ومذهبياء وهكذا تختفى كلمة العروية فى هذا الإطار‎ 
کلبا.‎ 


0 


اوا ف الو الا وا ی ا ا ا ا ا ا ل 
وعنصرياء وهى اليوم تعود إلى موقعها الطبيعى لتؤدى وظيفتها التاريخية وتصل إلى قمة 
الجاع غنسا فق قن ترط العا الفررف اة ج الدرب«جاروني: 7 فصر 
ا حدث کته نعنوان « فلسطىن رضن الرسالات الإلهية». 

هذه جميعا مقدمات لفهم لاذا الاهتمام بالمتغير الدينى فى التعامل الإسرائيلى مع 
ارو ا ال ري ا و ا ی ق ا 
القدرة العربيةء وتلوى من جانب أخر القدرة غير العربيه. 
کف حدت د لف؟ 


(1) لقد لف اللويى الصهيونى الإعلامى الحبل حول عنق «جارودى» محاولاً أن يقصف قلمه إلى الأبد من 
خلال أجهزة الإعلام» ويسمع «جارودى» التهديدات باغتياله علناً من خلال أجهزة الإذاعة والتليفزيون. 
بل هناك برامج مخصصة لذلك بتمويل صهيونى يظهر فيها من يقول: «ساقتل جارودى... سأضربه 
بالرصاص؛ لأنه أهان اليهودية ويحاول تشويه صورة أجدادى!!». 

وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها «جارودى» إلى مثل هذه العداءات الصهيونية فقد رفعت 
منظمة (ليكرا) دعوى على «جارودى» عام 1994, لأنه انتقد السياسة الإسرائيلية فى حرب لبنان, 
ورغم أن الدعوى رفضت وحكم على (ليكرا) بالمصاريف .... ففى صباح 25 أبريل من نفس السنةء 
سمع «جارودى» طرقات على باب منزله وفتع الباب فوجد أحد المحضرين وهو يمسك ورقة يطلب 
الحضور الى المحكمة للرد على قائمة اتهامات قدمها اليهود ويطالبون بمحاكمته لا اقترفه من 
مهانات» واکاذیب ضدهم. 

# وفعلا قررت الصهيونية العالمبة. إعادة محاكمة «جارودى» طبقاً للقانون (جايسى - فاييونى) بتهمة 
معاداة الساميةء وهذه جريمة تشكل جناية وليست جنحة طبقاً لهذا القانون التعسفى. 

# والآن وفى نهاية عام 1997 ومع بداية عام 1998 يقدم «جارودى» للمحاكمة أين؟.. فى فرنسا.. التى 
يتشدق فيها كل مثقف بأنها أم الديموقراطية.. ويها حرية الكلمةء ولكن ليس هناك عجب» حيث نقراً 
فی مذکرات «شارل دیجول» وهو یقول: «لم أكن أعرف أن فرنسا أصبحت بهودية؟!!». 
راجع فى ذلك كله: «كتاب جارودى والإسلام وغضب الصهيونية» محمد فوزى - المركز العربى للنشر 
والتوزيم - ص 3 - ص 8. ؛ جريدة الفيجارو: 26 أبريل 1996. ؛ جريدة ليبراسيون الفرنسية: 3 
مايو 1996؛ جريدة الأهرام 96/6/18. ٭ جريدة الأهرام 1996/7/23؛ جريدة الأهرام 1996/7/30؛ 
کا ا ا ا ا اق ا ا ر ق 
الفرني الطبه الات 


mm S3] 


صت هذا العنوان کتب حامد رع: 


«أخطر ما يعنيه التطور المعاصر للمجتمع العربىء» والذى تدخله القناعة فى حساباتها 
هو ما سبق وذكرناه تحت كلمة (ميلاد المجتمع الجماهيرى). يرفض آساليب التعامل 
ألا لتقو اى لفات اندع حف ا وان كانتت 0 حدر ى مو را ااك 
فى داخل الأرض المحتلةء التى رفعت علم الانتفاضة, والمجتمع الجماهيري يملك قيادات 
من نوع معين كذلك» فإن منطق التعامل الجماهيرى يندفع من خلايا فكرية مختلفة. 

المجتمع الجماهيرى قنبلة يمكن نزع فتيلهاء ولكن إن لم يتم نزع تلك الفتيل فى لحظة 
معينة ويأسلوب معين يعنى انفجار لاتحمد عقباه» وأخطر ما يعنيه المجتمع الجماهيرى أنه 
لو توفرت فيه عناصر معينة فانه بعنى أيضا ميلاد الأمة المقاتلةء وهذا هو أآخطر ما بعنيه 
كمفهوم وكإرادة. 

العالم العر بى اليوم لم يقدم نمو ذج الأمة المقاتلةء إلا فقط منذ حرب أكتوبر فى صرب 
أكتو بر ولدت الأمة المقاتلة على ضفاف قناة السويس. هذه الأمة المقاتلة هى التى نجحت 
فى عبور القناة. ولكن التطور لم يكتملء وانتقلت إرادة القتال من وادى النيل إلى وادي 
الفرات. ولكن مرة أخرى فإن التطور لم يكتملء ومرة أخرى انتهت حرب عربية دون أن 
تخلق الأمة العرييةء وأعقب ذلك الانتفاضةء وللمرة الأو لس اكتما ٣‏ 
إرادة قباديةء و ضوح فس الرؤية» شعب يضع حياته فس كفة الجهاد. 


إلى فيضان. 


فی هذا الإطار نستطيع أن نفهم حقيقة ومعنى المبادى التى تسيطر على السياسة 
الإسرائيلية فى صياغة مفهوم الأمن القومى. 


ستة مبادئ أساسية 

أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين المشرق 
العربى. 

A a EN a aa Ob 

ثالثا: استخدام ورقة الإسلام كأداة للإرباك وخلق التناقضات. 

رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجیى. 

O e ak e dm اھا‎ 

LEELA AB SE E a 

سيق أن أبرزنا المبادئ الثلاثة الأولى» وحللناها بالتفصيل الكافى» ويقى أن نتعرض 
للمبادئ الثلاثة الأخيرة. 

كذلك سبق أن رأينا أن مفهوم التعامل مع الولايات المتحدة من جانب تل أبيب» وكذلك 
ويصفة عامة الوضع فى نطاق الأسرة الدوليةء قد خضع لإعادة تشكيل من جانب القيادة 
الإسرائيلية الحديدة ويصفة خاصه مدل مجیءَ «متاحم دهن » ال السلطة وتمركرٌ الىمين 
الجديد فى السلطةء ومحور ذلك ثلاثة عناصر اسا 

العنصر الأول: إن إسرائيل أضحت فى قناعة بانها تؤدى فى العالم المعاصر وظيفة 
حضارية وقيادية تضفى عليها واقعا معيناء وتعطيها حقوقا معينة فى الأسرة الدولية. 

العنصر الثانى: ان إسرائيل ضحت تميز فى صورة واضحة بين عملية إنشاء إسرائيل 

الأول: هو الوعد الإلهىء ولكن. 

الثانى: هو أمنها القومى أكثر اتساعا من حيث ميدان التعاملء يكاد ينقلنا إلى المفاهيم 
e‏ بفكرة المجال الحيوى. 
A E NS N u‏ 
القومى. 


فى ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نفهم المبادئ الثلاثة الآخيرةء والتى قد تبدو بعيدة 
ادوا ال ا 
النظرة الجحديدة للتعامل الدولس والإقلیمیى: 

E E O E E TER 
عندما دلحظ أن المفاهيم الساندة اليوم فى التصور الإسرائيلى‎ ET الدوليء وييدو ذلك‎ 
ا من جانب آقرب إلى‎ e E ورغم أن صياغتها‎ 
EO EA AI NE GS Noe 
E E TT O 

ا وا ا و ا 
ارعن ال اعد روو ا که كلا ي 

ولا مفهوم الأمن القومى يمتل الحد الأدنى للحماية الذاتية» وهو مفهوم مستقل عن 
السياسة الخارجيةء يرتبط فقط بعلاقة إسرائيل بدول الجوار الجغرافى 


ثانياً: مفهوم آخر أساسه أن السياسة الإسرائيلية وجوهرها هو إقامة حائط يحيط 
الحائط ليس فقط للحماية السياسية» بل وكذلك لحماية النقاء العرقى. 

ثالثاً: te‏ العالم يجب أن يكون حذراء هذا العالم بأجمعه هو الذى كره اليهود. 
e‏ سوی أن يهود e Res‏ 
أيضا ددوره موضصع الكراهية مع ا رة الدولية. 

رابعاً: على إسرائيل وعلى قيادتها السياسية أن تتجنب أى تورط. 

التورط هو قيود تمنع الحركة وقد تقود إلى نتائج لن تستطيع إسرائيل مهما بلغت من 
ألذكاء أن تتخلص منها فى المستقيل. 
)1( حرب (حیروت) هو العمود الفقرى لكتلة ليكود› وحرزب (حیروت) 2 الدى اُنشاه بيچن عام 1948 ~~ 

بعد وریٹ حرب «الإاصلاحبن» ا ا دعس آل EE‏ 


aT e es 
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Fagen 


» #4 
ê چ ا‎ 2 
SESE کک‎ EEE EEE EERE PE ES EEE EERIE EAE AEE ETE EEE EE E EEE RESEDA SE 
EDE DES Ux SESE KES EE PINEAL SCARIEST FOSSA AE ET EN E OSA SOUS E ERA E E E OE DAD O E E SES 
Sema EE E 


اا ا ق ق وا ی ف و ا ا ن 
رغم شزدمة اأکتوبر سرعان ما اشستغادت ڏفسسها فسکرا: شم کرت | گنن دول ألمنطقة 
ديلوماسيا وهى تهدد وتتصدى فى المنطقةء هذا الواقع الحديد كان لايد وأن سعكس نظرة 
ولکن متادعة الحزئیات سدع دیذأاء عناصرها ا لختلفة. 

أ - لقد توسع مفهوم الأمن القومى» ليصير مرادفا للسياسة الخارجيةء إنه لغة القوى 
وقد أأضحى واعیا بقوته. 

ي - الحائط الذى أقامه «بن حوريون» وأبناؤه ليس مشكلة حدود مغلقةء وإنما هو 
سيادة قويه تخيف وترهب. 

چ - التعامل الحذر لايمنع من البحث عن عناصر المساندة وتدعيم تلك العناصر بكل 
ما تملك أسرائیل من مقومات. 

وک ارط کی قدو نحت ان توا حه مر الفا هھ لیوا انی ترت ان کون د ات 

هذا هو المفهوم لدد الذى برز مع لیکود› شم ناکد e ga i‏ لینان؛ ولانزال سائدا رغم 
ار خت ال ال 

ا لمعد الأول: المتعلق بما سمى فى وقته « البرنامج الكبير» والذى ددور حول حرب لىنان 
وهر ة الد تاا :ارال الكرى 0 

الفالا اا و هادا د ا ا 
ق Ca A N‏ 

انعد التالك و ا اا القوي لي عا د ا ا 


البعد الرابع: ويقودنا إلى حقيقة التطور فى علاقات التعامل مع دول الجوار الجغرافى 


سا ای ي الل ل ار اف ا الح واا تاا د ا 
5 «وعقد الرب مم إبرام عهداأ لنسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات». ونسى 
الهف أن اتواه عة السام كان رسوا لها :و الى ره هم السلو ن ورلن النهزد أنه 
كفروا بنبى الله إبراهيم عليه السلام. 


ألبغد الخامس: وبنفظنا الى دائرة أكثر اتشاغا فى التغامل الذولى» حيث يرز ما بسشى 
اا الول وا راط الك الابل | فيي 

نتابع هذه النواحى بشىء من الإيجاز: 
البر نامج الكبير و حرب لبنان: 

فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى لم تختف فى أى لحظة من مخيلة القيادة الإسرائيلية. 
ومنذ وجود الدولة وقبل وجود الدولة» رغم ذلك فحتى حرب 1967 كانت القيادة وأعية 
بقدراتهاء ولذلك فهى لم تحاول فى أى مرحلة أن تحيل ذلك الأمل إلى خطة مركبة عندما 
طرح موضوع التعامل مع لبنان» بقصد التدخل فى بعض أجزائه الجنوبية أو خلق تحالف 
مع القيادات المارونية فى مجلس الوزراء الإسرائيلى» «وين جوريون» لايزال فى أوج إيناعه 
انتهى النقاش بإرجاء الموضوع. 

السياسة الإسرائيلية حتى عام 1967 كانت تتميز بثلاثة خصائص أساسية: 

أولاً: الواقعية والتى معناها التعامل مع المتغيرات, تبعا للقدرات التى تملكها الدولة. 

شافياً: التدرج فى التعامل» بمعنى البدء بالأهم فالأقل أهمية. 

ثالثاً: عدم الإعلان عن الأهداف النهائية بمعنى إحاطة الأهداف الحقيقية من الحركة 
بكثير من التجهيل والسرية. 

فا الها a E a ala oS ga‏ 
الصهيونية» وبرع فى تطبيقها «بن جوريون» وأعوانهء الهدف الأساسى الذى كانت تعمل 
جاهدة فى سبيل تحقيقه هو انتزا ع الشرعية الإقليمية لإسرائيل. وقف عائقا أمام ذلك من 
جانب وجود جمال عبد الناصر بهالته الكاريزماتيةء ومن جانب آخر قوة الرأى العام 
العربى المتضامن مع مصر»› رغم الخلافات بين الحكام. ومن جانب ثالث العزلة الدولية ل 
«اسرائيل» ولكن فى عام 1967 تحققت أول خطوة فى سبيل إنشاء «إسرائيل الكبرى» 
دون أن تقصد القيادة الإسرائيلية فى اسرائيل. فى حرب 1967 كانت تريد تحقيق 
شرعيتها الإقليمية من جانب» ولكن من خلال قلب التوازن الدولى فى المنطقة الذى حدث 


2 


AS‏ مه ۰ ۰ e 8 a‏ ۰ م یمه چ 
انها حققت تنصرا ددس لہ سے لاٹ لم تكن آی وه ىدوقعهه: 


4 ْ ج‎ i ي‎ ٠ 9 م : 4 ای‎ ù 
اول اتسر نسسر لسع : کات ہا اماس ا المعركة هي السأعات الاأولى من ددنها؛ أ کي صسباح‎ 
يوم الاننين الذى فدات فده امعركهة وی الحدهات الخلاث.‎ 


6 ٤ 0 ٤ e 
تانيا: انهبار سسریم: ومفاجیء فی جمیع الجنهات یں هسر کان الحدش أالدی ا حاط‎ 


عل ای أرأدة مقاتلة. النطقة الوحبدة ال وحذدت فیها مقاومة حقیقة» وھی شرق ار 
لم تستطع أن تستمر فى مقاومة الفيضان لأكثر من عدة ساعات. 

ل عل م هدرة القيادة الإسرائيلية غل استیعاب النصر والاستمرار فی قوذ الاندفاع» 
انها لم تصدق نفسها كانت قادرة على أن تدخل القاهرة ودمشق وعمان فى آن واحد› 
تحيل هذه العواصم الثلاث إلى رهينة فى يدهاء لم تعرف كيف تستغل نصرها كما له 
تعرف القيادات العريية كيف تقف على أقدامها. 

ولكن النتيجة غير المقصودةء والتى كانت تراود أحلام جميع القيادات الصهيونية هو 
التوسيع والبدء الجدیى فس سبيل أنشاء إسر انسل ا ا اا ي 
منطفة الجو لان و بصفة خا صة الضفة والقطاع التی اعتبرت دائما أ< جزاء من دو له إسر اتل 
التوراتية» و لكن سيناء التى حولها يدور نقاش عنيف» فإنها تصير ورقة للمقايضة كما أثبتت 
عقب ذلك الأحداث حيث من خلالها تم تطويمع الإرادة المصرية. 

ومع مجىء متاحم بيجن ال السلطة تغبر هدا الإطار للتعامل: 

AO 
أبعد من حماية الأمن القومى الإقليمى» حيث تصير القوة العسكرية أداة لخلق الظروف‎ 
اللسياسية الملائمة لاختراق الإطار الدولى.‎ 

اتا E LE‏ العسکر ى هو فكرة الاھ ع خی و کان 
و قاتہا. بچ ُن کو ي اساسسه الحو م. الهجوم الدائ المستمر دون اعتبار بأی ناحة أ ا خر ی 
ولنتذكر أنه هدي حرب 1967 کانت فی نظر القدادة الإسرائيلية هى عرب دفاعية ولو مں 
خلال الهجوم المسبق أو الضربة المجهضة. 

E O A PT N TOE E 
الشعب النهودى بان بجة فة بلح لأن ي دی وظیفته 7 ة. وظيفة ا دی‎ 
ٹم الأر ض التي يحتضنها الشسعب السهو دى شانبا والإرادة‎ c# الكتاب ا مسد س› التو راة تأ‎ 
السباسية هی إسرائيل امكو ليه ا لشا.‎ 

لنستطيع أن نفهم هذه النظرة الجديدةء يجب أن نعود ألى ألوراء قاد ET OT‏ 
«جابوتنسکكی» لنتوقف أمام الأب الروخى اليهودية ذا ت الوظيفة الحضارية وهو 
( ھمو سنس شسدس » کو کتاره الذى ظل ف او ا > هضدی حاء جرب (حیروت) فاخرحه 
ت النور دعنوان «روما والقدس». 


الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة | 
اليهو دية الكبرى 


تحت هذا العنوان کتب حامد ربیع: 

«لو حاولنا أن نفهم حقيقة الفكر الصهيونى المتغلغل فى القيادات المسؤولة حالياء «فى 
تل أبيب» علينا ان نعود أولا لى أُفکار جابوتنسکكی› وقد سبق ولخصناهاء ثم انا إلى 
فلسفة (هس) كما لخصها فى كتابه الذى ظل محدود الأهمية حتى قدر له أن ينتزع من 
تراث الصهدونة السايق على ید (هرتزل) وڏسلط عليه الأضواء لنصدر فی التقاليد الحالية 
أحد أعمدة العقيدة الصهيونية الجديدة. 

(وموسبس هس) ولد فی أوائل القرن التاسم عشر»› وکان أحد أصدقاء ود مسد (کارل 
مارکس). دل وصل به الأمر إلى الاقتناع بالماركسدة ورفضه الانتماء الدهودى. کلمته 
التاريخية: «سوف نظل دائما أجانب بين الشعوب». وفجأة ويعد قصة من المعاناة عاد 
(موسيس هس) إلى عشيرته نادما على ما اقترفته يداه. ويدا منذ ذلك الفترة فى بتاء 
نظريته للقومية اليهودية. 

من أهم ما كتب بذلك الخصوص› کتابه الذدیى أ خذ صورة عدة خطابات کتيها إلى زوجة 
أخيه. فى هذا الكتاب والذى لم تكن توجد له حتى ترجمة فرنسية إلى عشرة أعوام مضت 

دیسد نستطیم أن نحدد عناصر هذه الدعوة فى ثلاثة: 

أولاً: اليهودية ليست مجرد تعاليم وقيم تتجه إلى من آمن بها. إنها قيم تتجه إلى كل 
إنسان وفی کل مکان› إنها تتضمن نظرة وفلسفة› ترفع من الإنسان وتقدسه كقيمة فى 
ذاته وهی لا توجد إلا فى قدس الأقداس» أى (الدين اليهودى وتعاليمه التوراتية) التى ظلت 

ثافياً: إن المجتمع اليهودى بوصفه كذلك وهو وحده القادر على ذلك مدعو لأن يؤدى 


= 88 
اة لقاب ار فاك راا 3 تو عمد بها الى كل لعب مي وقد اة 
شف ۀ الرسالة من شسھس الى تشسعب»› الذى و ضعت فی یدل ۵ ما یسمی «الروح الخالدة». 


ا وا یت ق ا م ف را ا وا اقلت ال وها 
ھی تو واا فی فم ته واو أن ان تحمل هة الزات الفدس 0 :الت وف 
تصير عاصمة العالم. إنها هى وحدها التى فيها تتجمع كلمة الرب والشعب المختار 
والأرض التى من رحيقها تتكون القيم اليهودية. 

هذه الإرهاصات فى حقيقة الأمر ليست جديدة فى الفكر الغربى» ولكن بلورتها فى هذه 
الصورة ويناؤها فى نظرة متكاملة وربط كل ذلك بالشعب اليهودى أولاء ويمدينة القدس 
ثانياًء وبوظيفة الدولة الإسرائيلية ثالثاًء لم يتم إلا على يد (موسيس هوس). وقبل أن ينشر 
هذا الكتاب أقبل عليه المؤرخ اليهودى «جرنز» الذى وجد فيه التأكيد الحقيقى لأبحاثه عن 
تأريخ الشعب اليهودى» والتطور الخفى للضمير والوعى اليهودى» فى توجهه نحو أداء 
CE CE E O E E E‏ 
إلى موسيس هس. «لا أستطيع أن آقول لك كيف أن شكل ومضمون هذا الكتاب أحدث فى 
نفسى الكثير من الانطباعات» ودعاه للاقامة معه حيث عاش «موسيس هس» فى ضيافة 
المؤرخ العالمى ثلاثة أشهر اكتلمت فيها الصياغة النهائية لهذه الوثيقة. 

كتاب روما والقدس,» الذى يعود إلى الحياة الوم مع القناعة الجديدة التى تسيطر على 

لطبقة الحا كمة الإسر ائيلية يصير أسسا لنظر ة جديدة لو ظيفة إسرائيل فس العالم المعا صر. 
والواقع أن موضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعاصر يرتبط بما يسميه الفقه منذ فترة 
غير قصيرة بأزمة الصهيونية» محور ذلك هل أدت الصهيونية وظيفتها ولم يعد لها 
ا ا ی ا E‏ 
لشقائهم على سطح الكرة الأرضيةء ولم يستطع اليهودی أن يقضی حياته كأى شخص 
اخر» الذى حدث وسجله مفكرو إسرائيل بكثير من القلق أمران: 


ضحی فس حالة استقرار فی کل آنجاء العالے إلا فی إسرائل حسف 


> ef. » 2 ‌* ۾‎ ST a + f 
الشانى: ان النهود المسنشرين شی أنحاء العالم لم سگ دعریهم الهحرة الى اسرائيل. لهد‎ 
۹4 کان الواحد منهم دتركف روسيا الى التخا؛ وسنها دير توڪهه وددلا من ان نجعلل شد‎ 
. الوصول إلى تل | دشیی» نجده فد وصح کا قدراته کی أن نعود عن تل | دیب‎ 
الثالث: أضف إلى ذلك الهجرة المضادة, وأولئك الذين يتركون الأرض المقدسة الى أى‎ 
مکان أخر خارج اسىرا نيل.‎ 


IYER 


TASER LTE NYKO ETARA: 


mı 89 


وصلت هذه التساؤلات إلى قمتها عام 1966. حرب 1967 أعادت الأمور إلى نصابهاء 
ولكن فقط لعدة أعوام. حرب 1982 فجرت مرة أخرى نفس الموضوع. التساؤلات كانت 
ومنذ عام 1966 مسردا لإثارة مو ضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعا صر. وتار حول ذلك 
التساؤل حوار بين أعمدة الفكر الصهيونى ودون تعميق. فمن فريق يتحدث عن إسرائيل 
دولة بحر متوسطية» يحمل لواءه آبا إيبان. ومن فريق يؤكد وظيفة إسرائيل النقافية ويحاول 
أن يخلق من إسرائيل صورة لسويسرا المتعددة الجنسيات يقوده الزعيم الصهيونى 


«جولدمان». 


. 4 8 ا ا 2 اس 


الفريق الثالث والذى بدأ متلصصاً خجولاء راح يتحدث عن الإمبريالية الجديدة وكان 
دمثله بصفة خاصة موشى دايان. هذا الفريق هو الذدى أينع وقد وجد فی کتایات 
«جابوتنسکی» من جانب وفی موف «موسيس هس» عن روما والقدس من جانب آخر 
مصادر تنظيرية. على أن أهم ما دفعه للأمام هو التطور الخطير الذى صاب العقلية 
الإسرائيلية من جانب ثان» والإعداد الفكرى لبناء وظيفة دولية لإسرائيل من جانب تالث: 

أ - العقلية الإسرائلية سيطر عليها التطرف والتعصب الذى لا حدود له فى مواجهة 
العربى» وهو تطور نتج عن تفاعل داخلى فى المجتمع الإسرائيلىء بسيادة الكم الشرقى 
الد ر و ا وک ای و او ای ف الک ا ایر 
فضلا عن خضوع جيل السابرا لنفس هذا التوجه» مع سيادة المفاهيم: التعصب 
والاستعلاء. ومما لاشك فيه أنه شجع على ذلك بصفة خاصة النجاح الإسرائيلى عقب قصة 
ی ماري 

ug E ma laa E OO 
حزب «حيروت» يسعى إلى الأسواق الجديدةء والجيش أو المؤسسة العسكرية تحلم‎ 
بالانتصسارات والفتوحات» والقوى الديذيةه اتعيش الا فى نطاق الأسطورة الديثية والوعد‎ 
ا وهكذا المحور ألذى مخلق الترايط نن القوي الثلاث المتحكمة فى التوليفة السياسية‎ 
تؤمن بالتوسع والانتشار.‎ 

ج - الإعداد لوظيفة دولية إسرائيلية هو النتيجة الطبيعية للسياسة الأمريكيةء وسوف 
ذرى ذلك فى وضصوح ودقة فيماً بعد. 

الذى يعنينا أن نؤكد عليه كنتيجة لذلك يدور حول: 

الأول: أن مشروع إسرائيل الكبرى ليس هو التوسع والهيمنة. 

ثافهاً: أن علاقة إسرائيل بالمنطقة ويجميع دولهاء بما فى ذلك مصرء هى علاقة هيمذة 
وسيادة ولو بطريق غير مباشر. 


ال :أن عة اسر انل تالو انات التحهة لايك أن تقل با لعش المتداول والذي:طل 
یحکمها حتی حرب لبنان» مبداً واحد» وهو حاجة تل أبيب إلى واشنطن. كلا إن كلا منهما 
فى حاجة إلى الآخرء وهى حاجة أبعد من أن تتحدد فقط بمنطقة الشرق الأوسط وإن كانت 
a‏ 

ام نة العا صر مشىء من الفضيل 


Ema‏ الفصل الثانی 


التمييز بين مشروع إنشاء إسرائيل الكبرى 
ونظرية المجال الحيوى الإسرائيلى 


الأشر ائ اسائ فشر تل الكرى :تى الترت العش لاوا لورد وهی حن 
المجتمع اليهودى فى ألا يقف عند حدود نهر النيل غرباًء ونهر الفرات شرقاً.. أليس هذا هو 
الوعد الإلهى؟ وإسرائيل قد سارت بهذا المعنى خطوات محدودة. حكمت عليها الظروف 
عملاقة» فرصتها الحقيقه هى القأدمهة. 

مما لاشك فيه أن التعداد الديمو جرافى يمنعه قت 
کیا مله › ولکن أتصار شد هھ النظرة من عة الصهبونة. دڙڪدون ن أالوقت a‏ 
صالحهم و الكتله النهودية الموحودة ھی الاأتهاد السوفيتى سوف را أن احلا او عاحلا 
سحل مسال ؛ وعند ما نے أ لقدس EES‏ الإئسانيهةه وإسرائيل مشدمة العالم المتحضر 


سوف تسرغ تلك الأقلية نحو الأرض الموعودة. 

أولا: فهناك تحول فى دأخل الاتحاد السوفيتى نحو التعاطف مع ! سراشل»› > وفتح یاب 
الهجرة لليهود الروس. 

(r‏ : وأوريا الغرد ية تتجه الى الوحدة وهى فى تلك اللحظة سوف تكون فى حاجة إلى 
سرا نیل» وخصوصا ال عرفت اسرانیل ندرز كقوة مسدطرة غا منطقة السحر الأسض 
التوسط اشرق 

6 6 اة ا هما دة ف ارات التحة رالاقلا ت السرا ةة 
ق ا ا 
يستطيع أن يستقطب جز ءا هاماً من الأقلية اليهودية الأمريكية. 

من هذا المنطلق بدأت الجر كة الإسرائيلية فى تنفيذ ما أسمته: ((البر نامج الكبير)) الكلمة 
ذاتها ندعو للتساؤل؛ فھی کانت تتحدٿث دائما عن إسرائيل الكيرى»› ولكنها مدد مسجیء 


ل الشاس 


EY‏ 2 اسرائيل الكبرى وإنما استخدمت كلمة «المشروغ الكيير». وهن أمر يدعو 
ل: هل هذا التغيير فى الاصطلاح يعنى تطور! فى المفهوم. أو آنه مجرد استخدام 

re‏ خد الا ل فمف ولكق آلأح ات القادمة سوف تة حفة فا التطون 
الذى يعنينا فقط بهذا الخصوص أن نؤكد عليه يرتبط بتلاثة عناصر فى التطور: 

لعنصر الأول: آنه مع ذلك المشروع الكبير ظهر تحالف جديد بين خمس شخصيات, 
كونت فى فترة معينة رأس الطبقة القيادية: «مناحيم بيجن» ومعه وزير الدفاع «شارون» 
وإلى جواره وزير الخارجية «شامير» ويكمل هذا الثلاثى كل من رئيس ۰ «إيتان» نم 
مدير الموساد «يهوشوا سافوى». ورغم اختفاء «مناحيم بيجن» عقب ذلك وابتعاد على الأقل 
شکلياء «شارون» من وزارة e‏ /لا أن علينا أن نتذكر أن هؤلاء الخمسة لايمتلون 
أنفسهم ولكنهم يمثلون مؤسسات معينه معينة لاتزال تمارس قدرتها فى صنع القرأر 

العنصر الثانى: أن حرب لينان فساد النظرية التى سادت العقلية الإسرائيلية 
لمتعلقة بالتعامل مع لبنان. فمحور هذه العقلية الجديدة الافتراض - الذى سبق وحللناه - 
الف خا ا ا الرن عو اا خو 
صحة هذه النظرية: 


أ - أن أعداء إسرائيل فى لبنان ليسوا فقط المقاومة الفلسطينيةء وقد ساعد الغزو على 
خلق قوی معادىة حل سل ھ لاتقل خطورة وشی قوة الشيعة الليناية. 

ب - كذلك فقد أثتت حرب لينان أن استخدام القوة قد يخلق حركة مقاومة قوية 
جماهيرية لايمكن الاستهانة بها وأن الأمة المقاتلة قد ولدت أيضا فى لبنان. 

چ - حرب لبنان أحالت الجيش من قوة عسكرية إلى قوة بوليسيةء وقد نال هذا حقيقة 
من دة دش الدفاع مسوا ء فی الخارج اق شی علاقه الحذدى اراسي TY‏ با لحیش 
صاحب التقاليد المزعومة. 


= تل وقد اگ ر شسددت شل هھ الحرب غل القدادة الاسر اة < LEMA‏ £ لتقالندهاء ان ندرم 
الحماية التى تبذلها الأمم المتحدة. 


٤ n Mu A 2 “ e 6.5 ell 
والواقع آن أخطر نتائج حرب لينان هو فشل حزب ليكود» فى أن يذفذ حقيقة ما أسماه‎ 


«اليرنامح الكيير» الذى يعنى اليدء رلو خطوة فى إنشاء إسراسل الكبرى» من خلال ايتلاع 


e” 


و علی الأقل مزر ا بب وحلق دولة موألنة تعمل کی فلك تلك ! لارا لھ الاإسرا ددلية 


السوال الدى ا f‏ تعر حه ا شی احا الحددة الي سو گی تلا إليها اسر ادا 


f e4 8 2 ¢‏ ب e»‏ 
ى الأعواح أ شا دمه لتحقدة ق شدفها کاملا؟ شل تعد لادوات ا ری او إدوات مكملة؟ التو فة 


الحاكمة لاتزال فى السلطة وقناعاتها لاتزال مسيطرة فد 
الواقه؟ 


سؤال يجب أن نطلقه ونحن نعلم مقدما أننا لانعرف بعد حقيقة الإجابة عليه» ولكن 


ف ٠‏ یجب أن نوؤکد عليه. التمييز الواضح بين إنشاء إسراتيل الكبرى والهيمنذهة 
على المذطقة. إذا كانت إسسرائل اللكبسر ى هس المنطقة الس تنسب إلس الو عد الإلهى» فسان 
SIGS‏ لی ما هو أکثر من ذلك SSG E a‏ 
و ر با هی !لحت امسو سل إل الحشة و شمالا لقف عند جدود تر کا إ 
PE‏ شی ا ع إ الاحتلا ل و ا تصو ل و تو 1 
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و(1) حیث سو ف 


لعنصر الثالث: إن هذا المشروع الضخم للهيمنة لن يتم دفعة واحدة. فى مرحلة أو لي 
et) 0 e am‏ شود 0 و ی فاا س ا هاي ساقة ملف 
الشرق الأو سط: إيران وتر كیا ثم الح الملاقة بين اإسرائدل وشذه الدول الثلاثة هى علاقة 
مزدوجة: فى مرحلة أولى تعاون ولكن فى مرحلة ثانية سوف تخضعم نفس هذه القوى 
للسياسة التى أخضعت لها منطقة الشرق الأوسط العرييةء ويعبارة أخرى فإنه فى مرحلة 
أولى سوف يتم التعامل على أساس تقسيم مناطق النفوذء وفى مرحلة ثانية يتم استئصال 
نفوذ تلك الدول وإعادتها إلى حجمها الطبيعى» لتصير دولا تابعة فى العالم المتسع الذى 
تو إسرائیل. 
أدوات هذه ألهيمنة عديدة وسوف نرى تلك الأدوأت بتفصيل فما بعد» ولكن الذى يجب 
ان نتدگره فی عملية الهيمنة ومراحلها المختلفة ملاحظتين جانستين: 
الأولى: تشجيمع الوحدات الإقليمية العردية. ودفع شمال إفريقيا بطرق معقدة و غير 
مباشرة للابتعاد العربى وتقوية علاقاته ولو مؤقتا مع السوق المشتر كة الأوروية. 
الشانى: استغلال مصر كوسيلة لاتغلغل فى المشرق العربى» تحت سيطرة وهيمنة تل 


ا بیب» ولو دوں شی هن القدا دات المهصيردة گم da.‏ سلو ر شا | معقدها الغاء ألو سيط 


الذا هة أالحديرة بالاهتمام وشي ا اها بالنطور العضريى ھی !اقات اسای تل ابيب 
ê‏ * ا «e‏ * ھ | wf f * n f‏ 
ووا شنهلن؛ اکر هس ندور ھا الكشسر ھل القلق. 


ê 3 8‏ پر جھ : ۴ ت تھ + e ê‏ چ ۴ 
مما لاشكف مف ان لیے الولاسات تشهد ة ماسر اسل کس ل الي سا شو سل | شا ڃ 


AMON FATHER IRN ARDEP AS PAE AELEY HONVDEST LIEEPORETANTES PEOLRITEE NRPAIS DE ARRTEGE TDI ESET AMIE EW TTR 


7 ا ۱ & + ۳ يه ٤‏ ج EE‏ ا ۶ E5‏ 
9 راجح فی زك کیان ا ١أرمة‏ شدشان لوا e‏ وزی شصهد طادل» مر هر ا ا 9ھ رهی 2 القاهرة و 
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O41 ~~‏ س الثانى 
إسرائيل» وهى واضحة ومعبرة على الأقل منذ القرارالتاريخى بالتقسيم» رغم ذلك فقد ظلت 
هذه العلاقة تسودها ثلاثة مبادى: 

الأول: إنه لايتوجها !ا صك دولى. 

الثانى: أن كلد الدولتين لاتفصح أو تعلن عن لك العلاقات› اسرائیل تخشی التورط 
والولابات المتحدة تعمل حسابا لأصدقائها العرب. 

الثالف: المحرر الحقيقى هو التعاطف الآخلاقى والشعور الأمريكى بالتزام معنوى نحو 
مجتمعم ضحی به يفضل النظام النازى. 

كذلك يجب أن تُدخل فى الاعتبار أن القوى المتعاطفة مع القضية العربية لم تكن 
محدودة؛ یل کانت تمتل شرائح متسعة فى المجتمع الأمريكى» بينما القوى المناوئة 
والمناهضة للصيهونية كانت بدورها تملك ثقلا معينا. التطور الذى عرفه الواقع الأمريكى 
خلال العشرين عاما اللاحقة لإنشاء إسرائيل سجل ظواهر ثلاث: 

الظاهرة الأولى: التقلص فى الوجود العربى وفى المساندة العربية. 

الظاهرة الثانية: التوسم المبالغ فيه فى القوى الصهيونية والمساندة السياسة 
لار 


مہ جھ 


الظاهرة الذا تة التر انط بن الصا الأمريكة وا لمسالح اإشرائية 

«روزفلت» رغم شعبيته» ورغم قوته» ورغم قناعته بالصهيونيةء لم يجرو على أن يتخذ 
موقفا مؤيدا لإنشاء إسرائيل. 
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رغم ذلك فإن العالم العربى وقدراته لم تعرف كيف تستغل ذلك الواقع بل اندفعت فى‎ 
مهاترات واخفاقات متتالية لتنتهى فى عاح 1967 فإذا بتغیر جوهری في هذه العلاقات‎ 
E ا و ل ا‎ 
ا ر د اه ي ع ر اقل ال ي هة اا ا‎ 
لاتبدو واضحة وهى أن القيادة الإسرائيلية.‎ 

أولا: باشتراكيتها المالية وثانيا: بأصولها الحضارية السلافية. كانت قرب إلى موسكو 
منها إلى واشنطن. 
حز ب لسکود يمثل ثلاثة متغبر ات أساسية: 

المتغير الأول: مفاهيم جابوتنسكى وسيادة المتغيرات الدينيه. 

المتغير الثانى: الاتجاه المحافظ الجديد وأهمية الطبقة الوسطى الغنية. 


المتغير ألشالث: سيطرة مفهوم العرض والطلب على سوق التعامل الاقتصادى. 


١آ‎ 
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وهكذا برزت واضحة فى الإدراك الإسرائيلى صورة جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

ا سس فالولایات التحدة هی الفاعل الدولى الوحيد والحدير دالثقة؛ سوأء لن مستوری 

بپ - ولذلك یجب على إسرائيل ان تصسو ع سیاستها بحيث تخدم الولايات المتحدة فى 
المنطقة وأن توظف جميع إمكانياتها لصالعح - فقط - واشنطن. 

چ - وذلك يعنى أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب يجب أن تكون علاقة استراتيجية 
فی أبعاد ثلاث: 

البعد الأول: من حيث الزمان بحيث إن الولايات المتحدة تستطيع وإلى أمد غير قريب 
أن تف غل اة مزال 

البعد الثاني: من حيث النظام الكلى للدفاع على مستوى الكون للمصالح الأمريكيةء أن 
واشنطن وهى تدافع عن الحرية والديموقراطية يجب أن تجد فى إسرائيل أداة أساسية 
لتحقيق تلك الأهداف. 

أاليعد الا لك: من دنت الود ٤‏ فة !ا حضارية؛ فکما ان وأشنطن تحمل رأة 0 ضباردة 
معينة فإن إسرائيل بدورها تحمل راية هى قريبة» بل وهى وحدها المتجانسة مع تلك 
ال الي من هاو ن 

د - كما أن الولايات المتحدة هى المتغير الدولى الوحيد فى المنطقةء فكذلك يجب أن 
نر الى إسرائيل على أنها الصديق الوحيد (») للولايات المتحدة فى المنطقة. 

ه - التعاون مع إسرائيل يجب أن يمتد ليشمل جم أحزاء منطقة الشرق الأوسط 
ودون ا ننا 

متابعة تطور هذه العلاقات وتو قعاتها بالنسبة للمستقبل ليس هو محور هذه الدراسة 
وسوف نتعرض له بالتفصيل فى موضع آخر. ولكن الأمر الذي لاشك فيه أنه مع بقاء ليكود 
فى السلطة ظلت هذه العلاقات ورغم جميع الصعوبات فى تزايد مستمر. لتصير اليوم فى 
أقوى قوة لها من حيث الترابط الاستراتيجى. بل ونستطيع القول بآنه ورغم أن ليكود هو 
الذى سس هذه العلاقات العضوية بتنظير متكامل» فان اختفاء ليكود من السلطة وهو أمر 
يجب أن ندخلَّه فى الاحتمال» سوف تترتب عليه زيادة فى قوة هذه العلاقة العضويةء إن 
(٭) راجع تصريح إسحق رابين عندما وجه كلامه للرئيس كلينتون يوم أن تولى الرئاسة. وماذا قال 

كلينتون فى حفل تنصيبه» فى كتاب نحو نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجيا» اللواء أ .ح.د. فوزى 


مبالغات ليكود التى تحرج الإدارة الأمريكية سوف تختفىء» ولكن طبيعة العلاقات سوف 
تزداد قوة وقد وجدت لها الإطار التنظيرى. 

ولعل هذه e‏ التظن الى خمس مااخظات. تب ان تعدا 
ال التفكير وأ لتسىاۇل: 

الملاحظة الأولى: إن اسرائيل تعمل جاهدة على ألا توجد فى المنطقة أية قوة أخرى 
تستطيع أن تقدح ٠‏ للسياسة الأمريكيةء فموقفها من أزمة قبرص تم تعاملها مع 
الحبشة وسياستها إزاء إيران» خصوصا لو ظل النظام الإسلامى فى السلطة فى طهرأن 
ولانوجد ما ددعو ek‏ بعكس ذلك» يزيد من اعتماد الولايات المتحدة على اإسراتيل. بل 
أن مصر خضعت فى لحظة معينةه لد لنتائج ذلك مع ما يعنيه من خلق مشاکل وتوترات ين 


وا شنطن والقاهرة. 

| للاحظة الا دية: ان صوصن التعاون ا لاست راتیجی الع نحمل ل سنو با ورعم آنا لانعلم 
عنها شيئًاً على سبيل الدقةء إلا أنها تتسم لتشمل أيضاً منطقة الخليج. 

اللاحطة الفالحة: أن هدا eos e‏ الإدراك الام ر یکس. قد كانت 
لسر ۵ الأمر بكسة اه فسن ۵ا 

التبأثسر الإسرائيلى فإنها تؤمس بأن لتوتر ولات مار نب شمر فط au‏ طا و مشحکما 

یه 1 مد عاة للتو افق مع المصالح الد 

اللاحطة ألرايهة ±( أن #1 سرا 
ألمراحل الأر بعة التالية: | الکبر ی لھیمنة علیہ منطقة ة اشرق ۰ سس 


ست ر آر» اليو م و صت 


شه جو با الف ب کر باء ثم ھی فی مر حلة ل حف 


ران بل والس سد مسین Ek‏ س 
| الو لست بالمنطفة ومن خلال اله 
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ا الاح لها مسة: ك هم سل ھ۵ الذوا ھی سیت تتفاعل المتغيرات أ لإقليمدة داكن - 


معنى واحد بالدولية وجميعهاء تترابط مع الوظيفة الحضارية لدولة إسرانيل فى عالم القرن 
الوأ حد وا لعشرس› تراط ها ڏوا اقتصاد eT‏ 4 لها اهمیتها و دلالتها. 


DEKE LTR ETRE ALTE SEDSALIYA ESERIN 


او ونا جو ریو و 


ek‏ چ زه ٣ Aj‏ ا 9 ٤‏ 4 ا اليا 4 و 
ر  #‏ ضلا في # فق نهشة أ a‏ کف ل ي اسان تسیا » فوم ا f‏ . قو E‏ اسای طابل. یه الخامس د 


وأ سايب اقامة النظام العألمى المصديد)؟ شن س 300 وما دعدهاً. سز ۹ كز الإعلام العريي u‏ 


طدوة عاد ۾ 1987 


جميع هذه النواحى تفرض عدة تساؤلات بعضها يرتبط بالنظرة الجديدة للتعامل الدولى 
الإقليمى» التى تسيطر على الإدراك الإسرائيلى. ويما يستتبعه من البحث عن خلفاء جدد 
في عمل المصافة الدولة رالتحرك الاقلمى, حه مطاهن ذلك |مكانة وظف مهس فى 
الال ل ال فا 


|[ الفصل الثادتآ) 


واختلال موازین القوی 


المبحسث الأو ل: عملية المساندة الإقلمية. 


الھمسحست الشانی: السسلاح الصارو حى ۰۰ وموارسن ا 

القوى فى الشرق الأوسط. | 
المبحث الشالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح | 
الصارو خى. ۰ 


«ألإطار الدولى الذى تنعبشه فى هذه اللحظة نبىئ متطورات عنيفة. لاتزال العقلسة 
العرسةء بل وكذلك القيادات ت العريية مير وأعبة بأبعادها الحقيقية. تعودت قياداتنا اا ر 
إلى العالم الخار جي من خلال إدرأكها الداخلى. وكما تعودت التعامل فى داخل واقعها 
السياسى» حيث تسود الجهالة من جانب» والتملق من جانب آخرء فهى تتعامل مع العالم 
الخارجى 

اضف ذلك لاه عتاصر کن لايل وان تحکم علنها دالفشل الحقيقى: 
تفهم بعد أنها نوع من الاحتراف 


فھس ثانا لاتعتر ف بالتعاون مسع العلم 


e‏ اشا ټتناو ل و 


شاص ا و خاص بالقدر تا 


التطور المعاصر للاطار الدولى ب دا مد کشر من عشر سنوات > ولك اوا النظر 
المسلحة المصربة ولابزال الرئیس السادات شی اوج قوته. ورعم رفضنا لسباسبة الرسس 
السادات المتعلقة «بكامب ديفيد» فقد قبلنا ذلك التعاون» ولكن كان علينا أن ندرك أن النية 
الحقيقية لم تكن إلا الاستسلام ونشر تقريرنا الخاص بالبعد الدولى لإعادة بناء القوات 
المسلحة فی مصر بدمشق مند عام 1982 . (دا ر الحلدل بعنوان : الأوضا: ع الدولية والتطور 
المعاصر للدور الإقليمى المنطقة الهرسة). 
مع ذلك لم 
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ر العالم المعاصس نعيش أرمة دولية عنيقة؛ سبو ق قود ا إعادة تکل الإطار الو 
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فى القريب العاجل. وفى مدى لن يتجاوز خمسة عشر عاما. ما یعنینا أن نذکّر به منذ‎ 
البدايةء أن هذا التطور فى صالح إسرائيل» ولم توجد فى كل تاريخها - تل أبيب - فى‎ 
وضم أكثر تجانسا مع مصالحهاء كما سوف تجد نفسها خلال الأعوام القادمة. لقد بدا‎ 
هذا التطور» وثماره سوف تكون ناضجة فى خلال عدة أعوام. وعلى القيادات العربية أن‎ 
ورقة لا تعمل !¥ لصالح إسرائيل, فلنبداً نحدد ملامح التطور.‎ 
عنا صر التطور للإطار الدولى:‎ 

العنصر الأول: وهو اتجاه الولايات المتحدة للبحث عن أصدقاء جدد بما يعنيه ذلك من 
تفتت للمعسكر الغربى. 

العنصر الثانى: انكفاء الاتحاد السوفيتى على مشاكله الداخلية واتجاهه لنوع من 
العزلة فى النطاق الدولى. 

العتصر الثالث: التصميم الأورويى على تعميق سياسة الوحدة» والتوسع فى مفهوم 
اظار الوخد ة انسل اك أخراء أوروا التارنة 

العنصر الرابع: بناء حائط حقيقى يفصل العالم الأبيض الغنى عن العالم الملون الفقير. 

العنصر الخامس: خروج دول أمريكا اللاتينية من جانب» ودول جنوب شرق آسيا من 
جانب آخر من كتلة عدم الانحباز. 

نتيجة هذه التطورات المختلفة أن الفقر والتخلف الحقيقى سوف يتمركز فى غرب آسيا 
والقارة الإفريقيةء أى فى العالم العربى» وقد ألحق به العالم الأسود. 


لمتعحدة و أ صدقانها: 


الولايات المتحدة قد بدأت منذ قرابة عشرة أعوام تفقد أصدقاءهاء وهى اليوم تكتشف 
أن صداقاتها لها حدودء وأن لغة المصالح تفرض التعارض. فھی قد فقدت - أو فى سبيلها 
لأن تفقد - صداقتها مع اليابان» التى ارتفع صوتها لتتحدث عن مجالها الحيوى فى جنوب 
ا و ی ا ی ا ا و ل 
غرب أوروياء وهو أمر لم تعد تبعدنا عنه سوى عدة أعوام» سوف تكتشف فى تلك الدول 


إرادة استقلال لم تعهدها. ودول أمريكا اللاتينية القوية تستعد لطرد واشنطن من أسواق 
أمريكا اللاتينية. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تنظر إلى كندا فى الشمالء والمكسيك فى الجنوب على أنها 
سرف تصر نرات التقوة فى تلم أنها لايد وان تفر من تاها وال ظز إلى 
العالم نظرة السيادة الإمبرياليةء التى عاشتها منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم» فى 
هذا الإطار تصير إسرائيل صديقاً جوهرياً وأساسياً فى تعاملات واشنطن مع العالم 
الخارجى. 


4ھ 


مشكلة القو ميات ... و مستقبل الاتحاد السو فيتى: 


كذلك فان الاتحاد السوفيتى سوف يعيش مأساة آخرى» وهي ماساة القوميات. 
فالاتحاد السوفيتى هو فى حقيقته دولة آسيوية» ورغم أن القيادة الأورويية والمفاهيم 
الأوروبية هى التى تسوده. الدولة الروسية التى بدت فى توسعها منذ قرابة قرنين لم تدرك 
أنها تسير ضد التاريخ. وجاء ت الإمبراطورية السوفيتيةء ورغم ادعائها باليسارية فلم 
تفعل سوى أن سارت فى نفس التوجه الإمبريالى. وكان لابد من لحظة معينة أن ينفجر 
ذلك الواقع. الانفجار بدا أثناء الحرب العالمية الثانية» وحدثت محاكمات انتهت بأحكام 
بالإعدام» وغطى عليها بستار من التجهيل. ولكننا اليوم نعلم أن حر كات المقاو مة فى كثير 
من أحزاء روسيا كانت لاتزال قائمة على قدم وساق. حر كة المقاومة الإسلامية على أشدها 
فى الجنوب» و حيث يتحدث البعض عن حر كة إخوان مسلمين لها فاعليتها. ثم حر كه 
المقاو مة الصفراء على حدود الصين الشمالسة فى منطقة منغ ولياء و ذلك إلى جمانب 
ألا ضطر ابات اسف فی دول البلطيق› وسن الأقلسات البو لن ب والألمانية دو ن العصد ست عن 
عصر الإحساء الهو دى فى الاتحاد السو ضتى ليست جميعها سوى مظاهر لحالة تخلخر 
بدأت ملامجها تيدو وا ضححة للعيان فس الجسد الروسي. هذا التطور الذى ارتبط به e‏ 
آخر فى الأجزاء المدنية من المجتمع السوفىتى» لابد وأن يؤدى إلى انكفاء القيادة الروسية 
على مشاكلها الداخلية. ولنتذكر أن هذا التطور بدأ مع خروشوف, وليس وليد الأمس 
القريب. وهو سوف يفرض على الاتحاد السوفيتى نتيجة ذات أبعاد ثلاثة: 

الأول: عدم الاهتمام أو الانغماس فى المشاكل الدولية والخارجية إلا بحذر. 


التاتى: الاهتمام ننکددد وتطويع علاقاته بالقوی المحاررةءرنصفة خاضة تاك ذات القوة 
الفاعلية. نوف ساح ذف دصفة خاصه فی دو ده سواء ١‏ 
فى إيران» و حو مها لايد وأن تفر ض عليه القلق.. ثم حدوده الشمالية حيث منغوليا الخارجية 
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کن ال الغو لن افوا الا وهي الضن. 

لثالث: التوجه نحو مزيد من الحريات فى الداخلء بما فى ذلك حق الهجرة وهو الأمر 
الذى سوف يفتح الباب واسعا لتعامل من نوع جديد مع إسرائيل. 
De‏ 

ERE‏ أعيد تشكيله فى قمة هذا 
الهزخ تسود ميا آلوخدة السباسية لم بعد شغارا ترددة الضحف أو الإذاعات هن أن 
لآخر؛ بل أضحى القيمة العليا الأولى والثابتة. وهى وحدة بثلاثة مستويات كل منها تقود 

OA TT E NT 
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لا نرید أن نطيل فى هذه الناحية» ولكن يكفى آن نتذكر أن من عمالقة التحليل 
التبا سى میں ددصسور ا شه الوحدة وف تود ال استیعاب روسسدا الأوروبية لتحقق 
آمال «دیجول» الراحل. 


لانريد أن نعيش فى الخيالات» ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن أورويا ولفترة غير قصيرة 
ل ا e‏ و سوی ٠‏ الوحدة. وبغض النظر عن حدود هده الو حدة فإن هنا 
لنتيجة الأولى: أن قطب الجذب لدول السوق المشتركة - ولفترة معينة - لن يكون سوى 
القارة الأوروييةء لن يعنيها بعبارة آخرى البحر المتوسط !ل فى مرتية ثانوية» ومن المعلوم 
ا ا وت اي اسو ال ا غاي ف لري ر الجر الوط تى 
الجنوب» أو أورويا الشيوعية فى الشرق. خلال الصقسد القصادم لن يذب دول السسوق 
مشر که سو ی هلف وار سو. 


لنتمجة الخادية: ١‏ ان دول أور وا الضرسة سوف تز داد فی تد سم سسساستها د 


يعس أو رو با الصديدة هو فقط منطت 


لوروا آل ا 2. 


هذا بعنی انه فی ك ا أن تلعب فى منطقة 


الشرق الأوسط» بل ويصفة عامة فى حوض الأبحر المتوسط الشرقى؛ > وأسند تداء من اسما حصديی 


سور دا ولن تتدخل أو تتورط فی هذه | المنطقة !ل دحساب وحدذر. 


: يدور حول علاقة العالم الأييض بدول العالم غير البيضاء العالم الأسض 
لصق فس الصاة. إنه يتكون من عنا صر أقل قدرة 


علي الال الأسض ,و إذا كانت بعد 
و التقدم فهی استتناء. و شعو ب العا الل الد ی بقع مسا ین 2 العر ة فی غر ب اسسا 


والدول لإا قمر اتسس امسو دآع اي أن سر لف سود ا يان سر ر مسا اڈ 
| سانو )2( عن 


فی يوم من الأياح e‏ للشعوب الييضاء تمرح فدها ROE‏ > وهنا تيدر 
اسرائيل كجذوب إفريقيا أدوات حأسمة فى ذلك التطور. 

المتفير الخامس والأخدر يدور حول مفهوم عدم الانحيازء هذا المفهوم قد انتهى عصره. 
وعلی کل فان دول جنوب شرق آسيا اليوم تدور فى فلك الرأسمالية اليايانية. أما عن دول 
أمريكا اللاتينية فهيى تخحضم لتطور مماثل» حبث تستعد الدول المسيطرة الكيبرى فى تلك 
EE OEE REC ET‏ 
التطور» فمن جانب لقد بدأت تظهر امبريالية جديدة فى نطاق دول العالم التالث هذه 
وخدقا عفش اخدراه ESS el‏ 
اليها فى القرن القادم» إل على أنها دول الضعفاء التى سوف تترك لمصيرها. مفهوم عدم 
الانحباز أى كتلة قادرة على أن تستقل عن كلا الدولتين الأعظم فى معنى حقيقىء» والذى 
آعرضه «شاه ایران» فی لحظة قوته» سوف يعود ليسيطر على علاقة بعض الدول الملونة 
ويصفة خاصة التى ليست فى حاجة إلى الدول المتقدمة. ونقصد على وجه الخصوص 
الصين والهندء ودول جنوب شرق آسيا إلى جانب دول آمريكا اللاتينيةء وسوف تسسعى 


إسرائيل لأن تجد لها مكاناً قيادياً فى هذه المجموعة. 


الإ طار اهام ا erê‏ الأسرة ادو ای و یز ماه سر اشیل: 


الذى بعنينا من هذا الإطار العام للتعامل فى الأسرة الدولية والمتوقع فى نهاية هذا 


القرن؛ a‏ العمقك القادم؛ شو أن جمیع عناصره وف تکون لالح 


EY 


(1) لقد اباد الأيربيون فى أرض ,العاله! لحد ند e‏ السكان الأصلين الهنود الحه 
(0 ومن أجل هدا تم مت الهجرة من الال اللون إلى أورا: 


السرائل سرف نهن فصر الوا لاسرال اتح فة مق من الال الد 


أ - فهى سوف تزدأد صداقة وترابطا مم الولايات المتحدة. 


پ ~ وهی سوف تعد فتح اواب الحوار الحقيقى مع الاتحاد السوفيتى. 

ج - وهی سوف تصير قادرة على ضمان عدم الانغماس الأورویی فى مشاكل الشرق 
الأوسط. 

O OT E ET 

ه - وهى سوف تجد لها شرعية فى مواجهة عملية استئصال أو استغلال شعوب 
ا E‏ 


مفهو م المساندة الد و لية والسسباسة الإأسرائلة: 


وهذا بقودنا ال التطور العنيف الذى سسطر کا مفهوم المساندة الدولسة وا لاقلىمبهة. 
لقد سبق أن رأينا المبادئ الست التى تسود سياسة إسرائيل الخارجية فى مواجهة التطور 
العربى» وحللنا جميع عناصر هذه المبادى» عدا العنصرين الأخيرين المرتبطين بعملية 
المساندة الدولية والاإقليمية. محور ذلك أن هذا التطور العام الذى لصالح انر انل 
E OC‏ 

من حيث المساندة الدوليةء فهى تستطيع أن تخرج من عزلتهاء بل وأن تفرض العزلة 
A‏ 


& 


أولا: تدفع المغرب العربى بطرق خفية تارة مباشرة وتارة غير مباشرة؛ لينصهر فى 
دائرة آورويا الغربية ليصير حديقتها الخلفية. 

E O E E E O N OT 
أن تقدم ثمنا لذلك الترابط الاستراتيجىء» والذى لن يكون سوى الهيمنة على منطقة الشرق‎ 
العربى» بما فى ذلك منطقة الخليم.‎ 

ل تمارس لعبة الإغراء مع الاتحاد السوفيتى» فى مقابل فتح باب الهجرة أماح 
النهود السوفييت؛› الدذين يشكلون المستقيل الحقيقى لإسرانیل. 

رابعا: تعميق الخلافات بين الوطن العربى المشرقى من جانب» وإفريقيا السوداء من 
E AE AT E E‏ 

على أن الناحية الأخرى الأكثر وضوحاً هى المرتبطة بدورها بمفهوم المساندة الإقليمية. 
وهى الجديرة بالاهتمام؛ لأنها سوف تكون حاسمة فى تطور التعامل مع منطقة الشرق 


الأوسط. وقد بدأت ملامحها واضحة للعيان منذ حرب الخليج. إسرائيل لم تعد تؤمن بأنها 
فی عالم تسوده المداوات ضد المجتممع اليهودى. هذه النظرة آن لها أن تتغير. على 
إسرائيل أن تنطلق فى العالم لتخلق لنفسها المساندة فى كل مكان» يجب أن تقوى نفسها 
فى مواجهة خصومها العرب» من خلال التعامل مع كل من له مصلحةء من الممكن أن تتفق 
مع مصالحهاء وشی لذلك لاتترد فى أن تلقى بشباكها نحو الصين» وسوف نرى ذلك أكثر 
وضوحاً فيما بعد وفى موضع آخر, الذى يعنينا أن نتذكره أنه لم يمنعها من ذلك عدم 
وجود علاقات دبلوماسية مع بكين» بل والصفعات المتتالية التى تتلقاها من قادة الصين. 
الى تعتها هو اة كلك مم الأتحاد النتوفتى: الرعي م الحدت وج التحاشن 
والوفاق الجديد» يؤهل ويسهل لنوع جديد من التعاملء وذلك دون الحديث عن جنوب 
إفريقيا. 


هذا التصور الجديد ببرز فى صورة واضحة فى أسلوب التعامل مع دول الجوار 
الإقليمى. 

لقد كان المفهوم السائد فى القيادة الإسرائيلية العمالية هو تطبيق مبداً شد الأطراف. 
ومن ثم فقد اعتقدت تلك القيادة أن خير سياسة يجب أن تنيع من خلق روابط وثيقة 
متجانسسة أساسها التعحالف العدائى الضمنى مع العو ا صم الثلاث: طهر ان» أنقر ة» أديس أباباء 
وهو تحالف تسیطر عليه مبادی ثلاثة: 


o 


اميد الأرل: علاقات ثنائية ين تل أبيب و كل من هذه العوا صم الثلاث. 

الميداً الثانى: خلق التجانس بين المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية فى تلك 
العواصم الثلاث› دحیث أن العلاقات الإاسرائيلية تماتلها وتتوازی معها وئ دول الأطراف 

المبداً الثالث: وهكذا يتم تكتل ثلاثى ضد منطقة المشرق العربى: 

أ - تل أييب واشنطن طهر ان» يسمج بخلق تمر كز فى مواجهة منطقة الخليج العربى. 


جه ههو 


ج - تل ایسب واث 
الأطراف. 
المتغيرات السابق ذکرها حعلت [سرائيل تعيد النظر فى E:‏ السياسية ويصفة خا صه 


4 


سداسة لتا ا لإقلدمدة الجديدة نهد ف الى تحفیق ا هداف انز هدا : ودصفة خاأاصة 


شد فان: 

الأول: الاستئثار بالتوظيف لصالح الولايات المتحدة من جانب إسرائيل. 

الثانى: عدم أ لاكتقاء شد الأطرا ف وتحوبل تلك المما رسات !ل اة اطار تعزل العالم 
ال ف وا ف ااا رر ا 


ايتداً ذلك التطور شش بدت درز أى من e‏ ودصقة خاصة اير ا 


3 % 


مساند لاسرا تسل؛ فی عاق الولایات امتحدة ل بیب. ى من الدول 0 تملك وضعا 
افا ا قورن دا سرائیل» فايرا TIT‏ تمتك اکر 
س الف و شمسا ده دلو ممشز دوب أ لاتحاد e‏ وترکدا لد ھا المضادق» ف قن 
انها ادمه ا لحكدقدة أحماسة القواعد الامر سک فی لةه منطقة الخليمج. .و لحسشة شن صا حدة 
وسا ت ولك $f ¢ ef 0 r “f‏ . 

ا هة الأولى شیاس المذدب» وهن نم شی عملدة الاتصال دان السحر الأحمر وا لمحيط الهندى 
کدسنحر ھں جا نب اشر قد يدا a‏ فكرة ألأعمدة مدد ة مار النشود الأمریكی» 
جھ سا لاتصسدر اسرانسل ھی الا | لود : و شکدا دررزت فكرة تحوبل قدرھصس ل قا عدة 
أمسريكية» واد لأف ًك ما دمکن ا سف م شه جسردرة سسیناء س أمکانیات 


ا 


ا سسترا تدهدة؛ TE‏ ذلك التاریخ با ات ا سرا نیل تعدد النشظر کی أسترأ اتدجدتها. 


وی 
2 
e‏ 


3 3 ا بچ * ۴ * » ع e‏ 2 % ج 8 ر ده " 2 وي 
8 وة اقليمد ی ر الها واشتطن لسکا الرضباً. خاد نة تسر لے المقارمة ة شي سۇ يىس + سم 


رحلها الثاضى | سیا | فی ودس : كانت موحهة لواشنطن لیت القدرة والفاعلسة دل وهناك 
ا ر و ع کي ااال ل ی آنا من جانب الطيران الإسرائيلى. 


کر ي 


الولامات ا کی E e‏ الجديدة اسا قسف ا ع 1 سسرانیل» کاراة کی 


و جي فة 


التعامل: ا قل TI e‏ نسل نشل أ منطقة 
کا ب 2 ی ا ن ik ٣‏ ل کی 8 ا 4 


وآ ا س ی کا وق ع ق 
الول الات افا ا ل حت لفت ارف السار ورا ك ا عقت د 
باأدران حيث لعيت الورقة الإسلامية اا درا انار بل ا ن العملية نفسها فى صورة 
أقل وضوحاً تمت فى تركياء وخصوصاً بتشجيع إنتاج القطن الذى سوف يحيل هذه الدولة 
O E E El‏ 


- وهى تريد أن تجعل من هذه الدول الشلاث أدوات مسساندة لها فى التدخل فى 
منطقة المشرق العربى» الحبشة فى قرن إفريقيا ويصفة خاصة فى وادى النيل. تركيا فى 
كل من العراق وسوريا بل إن هناك حزياً تركياً يطالب اليوم علانية بضم بعض أجزاء 
مال لرا و ران قي فال انها تقد اا الكل تحر كا ۲ افاي وه 
لغزو المنطقةء بل ولا يمكن أن بسمى تقسيم مناطق نفوذ فى هذه المنطقة ولو خلال مرحلة 


ê EE 


د - وهى تسعى لخلق صلة وثيقة بين العواصم الثلاث: طهران وأنقرة وأديس أباباء 
وهو ما نسميه تحالف الأعداء أنه مقدمة لخلق اطار بحيط المنطقة العربية» ويحصر 
ار ار ی یی و 
مقدمه لتقسيم الأسلاب هن سانب ومسم هذه المنطقة من التواصل مم مها ر 
الطييعى من جانب أخر. 


ه ~ وهى تجعل هذا النفوذ وسيلتها لتقفز الى ما هو أبعد. فايران مقدمة للقفز 
أفغانستان ويصفة صف خا هة ا E‏ خر الأخبار عن تعاون خفی نووی بدت 
مسا مه سا دولة القنيلة ا الأسسلامسسة وسر انیل؛ وا اديس | أسايا مس کیل ها 4 للققن ال ى المحيط 
ألجنوبی؛ ويصقة خا هة رادسر هن حتاشب» وأوغندا س جانب أخر؛ عشت تستطیع أن نشل 


4 


گر چ o 4 ٤ qy o‏ 
ف “ وهی نعد ادضبا 8 اشد عصس دوریم | الاي عدد ما مفدر لها ان لح فی تصقدة 
الوحود العربى» يان تهدله ا کیاد تأت شش دمحودة سل 4 أ افو لات CO‏ الى ir‏ الدول 
ددور ھا E:‏ ي داخلها نفس اة الى مارستها فی | زس ١‏ العردية. ولش هد ازال 
لھا ءء وان کأانت يعض ملامحه بدآت تعير عن تقشسها محاولة الشيعة لا 
فی طى أ ى 3 رة فی 
ترکدا دمساعد ابت سراد تدادة؛ دشم قفص القوي ھی سرا 1 أرفض لاستمرار ھی التعت سد 
العرأق؛ تشیم الاكرا سوأ و تکفا أو إيران؛ ذلك سم حرگات فصا لد 4 کن 


ا 


وأ رث شاا اش ر أحهرة ضایر أت مسرأ نيلية دون ا سل قاهسم: ولگنها أو 


أ هدش حه 
ë‏ 


110 = 


صحت فهى تعد لما بعد عصر التفتت للمشرق العربى. 
شل دور مصر الإقليمى وجوهر السياسة الإسرائيلية: 

المتغير الأساسى والحقيقى فى كل هذا الإدراك» هو تفريغْ المنطقة الممتدة من حوض 
وادى النيل حتى باكستان» من أى قوة قادرة على أن تنازع تل أبيب الهيمنة والسيادة. 
شل دور مصر الإقليمى بكل ما تعنيه هذه الكلمة هو المقدمة. ومن ثم فإلى جانب تفريغها 
من عناصر القوة وعزلها عن محيطها العربى والإسلامی؛ بحيث يصير حصارها فى كل 
موصع تعودت أن تمارس فى إطاره ى وظيفة قيادية يصير منطلقاً طبيعياً لأعمال عملية 
الريب واا انت سما سا «متا كي بيجنل تم طون ا دار ة اضر من 
الداخلء وتطبيع علاقاته مع وادى النيلء فإن سياسة خلفائه التى أساسها هو العمل على 
شل القدرة والفاعلية المصرية بأى معنى من معانيها هو منطلق أخر لتحقيق نفس الهدف. 

وهنا يتقدم التطور العام للإطار الدولس لميساند إسرائيل فى هذه السياسسة» فهل سوف 
نقف عاجزين إزاء مثل ذلك التطور بشة للقضاء على 
و جودن؟ 


سؤال يجب أن نتصدى للاجابة عليه. 


تحت هذا العنوان تب حامد ر یع: 


NSE NCE E 
تلك القواعد فى ثلاثة:‎ 

الأ الوه ان 

اا الا وا ا 

hv he O 
ارا فوا ا فاع‎ 

القاعدة الأولى: والتى تعنى المعرفة بالعدوء ليست بالجديدة: منذ أقدم العصورء نجد 
الاستراتیجى 0 القائد العسكرى› ددث جواسیسه دان شصسومه يجمم دهم المعلومات 


س مچ + 


يسجله عن البلاد (٭) وعن أهلهاء جمعت عقب ذلك فى مؤلف ضخم لايزال موجودا فى 
aE AEE GE‏ 
كاملة قبل أى معركة فى دراسة شخصةة القائد الذى سوف يتعين عليه أن ينازله. 
al eae E‏ 
(x)‏ كتاب «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - الكتاب الرابع - الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات 
عن مصر. د. حامد عبد الله ربيع. 


8 1 1 ت 


معين المعرفة بالعدوء ولكنها أكثر صعوية بسبب ضخامة الكم من المعلومات المتوفرة. الأمر 
الذى يجعل الحاجة إلى تنظيمها وتنسيقها أمرا شاقا ومرهقاء أضف إلى ذلك أن هناك 
قسطا من المعلومات فى حاجة إلى أدوات من نوع معينء ليس من السهل توفرها ويبصفة 
ةيآلاف تقد 1 یسمی ااا TO E RE‏ 
جانب أخر, الملاحظة 
جدیرا بان تحتذی به نفس ا لگیری e‏ هى قد وصلات إلى ذلك بقفضل عناصر 
لاه 


لمعلاو سات تبر نمو د جا میق ھا 


وجودها منتفعة فى هذا بتقاليد الحركة الصهيونية. 


e 8 ّ‏ 
hS‏ مات اسسا اشا 


الثاني: امتلاكها لسلاح مخابرات متقدمةء منتفعة فى هذا أيضا بوجود يهود مواطنين 
منتشرين فى جميم أنحاء العالم وهم قادرون على أن يؤدوا بهذا الخصوص خدمات 
ن بها» بحيث يمكن القول دون مبالغة أنها تمتلك طابو را خامسا ر دو العالم» 

بصفة خا صة فى دول العالم العر بي» ورغم أن عدد اليهو 


| ھا کان الأمر عليه من قبل إلا أن هذا العدد القليل كاف لأن يؤديى و طف 


reo 


الثالث: التعاون الوثيق بين الأجهزة الإسرائيلية ويعض أجهزة العالم المتقدم» ويصفة 
خاصة وكالة المخابرات الأمريكيةء وتلك التابعة لحلف الأطلنطىء» وهو تعاون يمكنها من 
الحصول على معلومات دقيقة لهاء كما أنه يمكنها من التنسيق الحركى مع تاك 
الأجهزة» بحيث يمكن القول بأن كل ما تحصل عليه تلك الأجهزة من معلومات هى تحت 
تصرف تل أبيب. 

القاعدة الثانية: وراأضحة وليست فى حاجة الى تفصيل. 

القاعدة الشالثة: تنقلنا ألى صميم العمل المسكرى»؛ سبق وتعرضنا لذلك e‏ 

مراتب التحرك الاستراتدد جی» لا نرید أن نعید ما سبق وذکرناه» ولا نرید أن ن عرج عن 
موضوعنا فی أآضیق نطاق. ويصفة خاصة فى علاقة الاستراتيجبات الثلاث المتتابعة لايد 


htd gf} o 4 8 


ae mk 
& 1 RESETS 


چ جه 


من بعض الإيضاح» سبق وذکرنا آن أی ا 

الأول: امسستوى الذى ا 1 عا لے ۵ با لاسسترا تسجدة العلا ٤‏ قشت تتدلور شد | ف السا دس 
القومية التى يجب أن تسيطر على توجه المجتمع الداخلى والخارجى» ولو فى فترة معينة 
حسف EIT EET‏ ا ھی اف دو سو م > وليت تصاعدی وأ ضح شخ عقب سك ھ۵ أ لاسستر ا تة 


العلا Gir‏ العسكر دة اللي شی کی e‏ صسدا غه عسکردة للاسترا دة العلياء اق شی 


بعبارة أخرى كيف تستطيع الأداء العمسكرىء» أى أداة العنف المنظم» أن تحقق تلك 
a E CO‏ و ا 
علينا أن نقاتل. 

الاستر اتيجية القتالية تأتى فى مرتبة ثالثة. لتجیب على السؤال الجوهری: كيف يجب أن 
نقساتل؟ السسلاح الأمسثل» الموقع الا صلسح» الأسلوب الأكشر فماعلسة بل ويد خل أيضا فى هذا 
النطاق عملية اختار القاد الأ کشر استعداد للتعامل مع مجمو عه شذه التساؤ لات هك 
أنفسنا أمام ثلاثة استر اتمحيات متتالية: 


استر اتمحية علساء استر اتيجية عسكر ية استر اتيجية قتالية. ما يجب أن نتذكره أن هذه 
a a EE‏ 
مطلقة لاتختمل أئ توغ هن أنوا غ التناقض أو التعارشن: 

هذا هو آحد عناصر قوة إسرائيل» وهو عنصر ثابت فى جميع مراحل التاريخ اليهودى 
مغ سك القترى | لأوسط وم وخرة ار اعود وسزف تمن مطهرا اخ من 
مظاهر ذلك الترابط فى التعامل القتالى» وتوظيف مختلف الأسلحة التى تمتلي بها 
O N ETE EE E TR e‏ 
من جانب» والسلاح الكيميائى والجرثومى من جانب آخرء وليكتمل ذلك علينا أن نطرح 
اسلاج لصاوي ركه مخ الولف في انكر ا لکرس السرا لى 

ولنحدد عناصر ذلك الإدراك: 

أو الا تالكر هي فون ي الحرن ورلن اسي ك اتفاد 
مع منطقة الشرق الاأوسط. 


3 Ê 
ثانيا: السسلاح النووي شو أدأة اسرائيل الاقلسمية تقوم غا فكرة العمزل والتطونق‎ 
فكذلك نجد أن سياستها العسكرية تنبع من نفس المبدأء وسوف تستخدم السلاح النووى‎ 

آداتها فى ذلك. 
8 ي ك 
IG‏ اها السسلاح الصاروخى: فهو فوتها شی تحطيم القدرة الهجومدة لدی الدول 
العريية. کدف ذلك؟ هذا هو السؤال الذى تخت اڈ نحاول الإجاية علده. 


القدرة النووية الإسرائيلية: 


قبل أن نواصل هذا التحليلء يجب أن نحدد بصورة دقيقةء القدرة النووية الإسرائيلية 
وخصائصهاء المتغيرات التى تتحكم فى نوعية وخصائص السلاح النووى الإسسرائيلى 
تلان 


را س ا ا ل ا و س 
کضا نها رکف ها لبت راشا على عقب جد خصائص التعامل: لامر اتج م 
المنطقة لماذا؟ ولماذا لن تتعامل إسرائيل مع المنطقة من خلال القنابل الكبيرة أو المتوسطة 
الحجم؟ 
ثم» فامتلاكها لعدد كبير من القنابل الصغيرة سوف تمكن تل أبيب من إصابة العديد من 
الآهداف على تلك الرقعة الممتدة من العراق حتى ليبيا. 

2 - كذلك فان قذف القنابل أكثر سهولة بل وهو أكثر دقة. 


چ 


هقر د . 

4 - وذلك إلى جانب أن القنابل الصغيرة ليست فى حاجة إلى إجراءات تفجير» وهو 
أمر يجعل إسرائيل تملك استقلالا معينا حتى فى تعاملها مع جنوب إفريقيا. 

5 س وأخرا فانها = هده القنذايل - محدول هة القدرةء من حدتث الإشعاع ويصفة خاصة 
ل قات و اوا غات عا وهو ما ق اسا ل وى ا جف ن ها 
الأساسى يتحقق دون أن تخضع لمخاطر غير محسوية. 

افا ما عن عد الال الصفرة الى لكا اسرا عل الا قات :ةا لفارت 
الأمريكية فإن إسرائيل تملك حتى عام 1986 ما بين مائة قنبلة إلى مائتين من الحجم 
الصغير» الذى لايتجاوز وزنه 2.5 كيلو جرام» وقد ¥ يتعدي فقط 2 كيلو جرام» وإن 
إسرائيل قادرة منذ ذلك التاريخ على إنتاج من قنبلتين إلى ثلاث سنويا. 

ثالثاً: هذه القنابل مفككة وهى بحاجة إلى تركيب» عمليةالتركيب هذه فى حاجةإلى 72 
الأيام الستةء ولكنه لايوجد ما يمنع من أنه عقب ذلك تم تركيب بعض هذه القنابل بحيث 


رابعاً: هذه القنابل مخْرّنة فى أقبية تحت الأرض» فى موقع قريب من مفاعل ديمونا أو 
تحت نفس المفاعل. والواقم أن هذا خير موقع لتخزينها؛ سواء لأن صحراء النقب أفضل 
مكان فى إسرائيل» بعيد عن أعدائهاء سواء لآن هذه الصحراء مكان غير مسكون» ومن ثم 
ا اها ا ات او کن 


محدول ۵› وسوأء ن التدابير الأمنية ھی ذلك اكان اکت سهولة وأكثر فاعلىة. 
السلاح الصار و خى وموازين القوى فى منطقة الشرق الأو سط: 

السلاح النووى يطرح من أوسع أبوابه السلاح الصاروخى. والواقع أن حرب لبنان التى 
لا نزال نعيش أحداثهاء وقبل ذلك حرب الخليج» أفرزت الكثير من المعطيات الجديدة ويصفة 
کا ا و ها اا ا ق ا ا 
الفكر العسكرى الإسرائيلى» ورغم أن إسرائيل هى التى كانت أول من آدخل السلاح 
الصاروخى فى المنطقةء إلا أن تتابع الأحداث خلال الفترة الأخيرة سواء أثناء الجولات 
الت شاهدناها قى خرب المدن نن إيزان .والفراق» :وسوا ء التعلقة بالعلاقات. الملضرة 
ی اا ا ا د ا ن لرن الارن 
إسرائيل من جانب» والجانب العربى من جانب آخر. 

تحليل السلاح الصاروخى فى المنطقةء يقود إلى نتائج معينة نطرحها منذ البداية 
ازل اال ای موا كا تر اواك او ا 

أولا: إن السلاح الصاروخى يعكس حاليا وغى المستقبل حالة عدم التوازن فى المنطقة 
اام الات الى 

افا غاد ة التوارن تفرش تطويرمتااخ فر اكلى مضا اللو ارح العرة 

ثالثاً: وأنه لمواجهة هذا الواقع» يجب أن تكون المعركة الإسرائيلية القادمة (٭) وقد 
اتصفت بعنصرى المباغتة من جانب» و بالعنف إلى أقصى حدوده من جانب آخر. 

فلنقتصر موؤقتا على تحليل العنصر الأول. 
القدرة الصارو خهة واختلال موازين القوى ق واف 

جميع الخبراء العسكريين يجمعون على أن الحرب القادمة بين إسرائيل والعالم العربى 
اطلاة التار تي اء الحره فخا عن ان جميع ا وهات الموفرة توك أن يران له 
تستسلم حقيقةء وهى تحيل أرضها إلى ترسانة مسلحةء وتواجهها العراق بالمثل إلا أن 


a e E a 
الهادى مسعود. الشيخ عبد الراضى أمبن.‎ 


تشهده خلال الأعوام القادمة ولنحدد العناصر 


آ وا فا لر ا عاك فة من ارديس انى الى أن باعل معاد فى لحظة محةة 
الى الإحباطء الذى عاشه كل من عاصر الفترة التى انهالت فيه على العاصمة العراقية 
الصواريخ ورغم قلة عدد الضحابا والخسائر الحقيقية» وكان مرد ذلك الضرب المتواصل 
بالصواريخ الإيرانيه. 

انا E E SO‏ ولا الوا ا ا 
تترك يقعة فى !د يران دون أن تنالهاء والتى أحالت طهران طبقا نما أوردته الصحافة المحايدة 
إلى مدينة أشباح» والسلاح الكيمياض الذى سمح للعراق بأآن تواجه الكم الإيرانى فى 
E‏ 

E N‏ ا اراق ا 
المهنى» ولكن نتيجة للاستخدام الجيد والمفاجىء لهذين السلاحين: الصواريخ من جانب؛ 
والكیميائى من جانب آخرء وما أحدثه كلاهما من آثار نفسية مخيفة كان لابد وأن تنتع 
بدورها آثارها العنيفة على رجل الشارع» وعلى المقاتل فى آن واحد» ويصفة عامة على 
أرادة الصراع. 

اعا ان خد اطا اكاد اعراق آنا ل فل ذلك ا لاتراق يران 
وتغيير نظام الحكم» أو للاستيلاء على (عبدان) وجعلها ورقة أساسية فى الضغط على 
القيادة الإيرانية لإلانهاء الحقيقى للقتال. 

السلاح الصاروخى قلب رأسا على عقب موازين القوى بين العراق وأبران» وهذا ما 
يعترف به كل من تابع قصة حرب الخليج كذلك فإن خبرة سلاح الصواريخ فى لبنانء 
تملك مذاقها الذى لانزال نعيش نتائجه» وأذا كانت يعض القوي اللبنانيه تقف تتحدى 
الجيش السورى» فإن السبب الحقيقى يعود إلى هذه القدرة الصاروخيةء رغم محدودية 

القدرة اللدنانيةء فى مواجهة الفاعلية السوريةء بل أن اليعض يتحدث عن خطورة هذه 
القدرة فى التعامل مع إسرائيل» قد يكون هذا مبالغة لتبرير شرعية المؤازرة 
للعناصرالمارونيةء ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن عنصر المواجهة مع دمشق يتحكم فيه 
بصورة قاطعة هذا المتغيرء فهل كان ذلك سببا للموقف الإسرائيلى من إعلانها عدم 
الاستعداد لأى تورط فى الصدام بين دمشق وبيروت غير المسلمة؟ وهل سوف تترك 
إسرایل هدا الدرس بدوره دون تحليل لنتانجه. 


قيل أن نحاول التحديد الكمى للسلاح الصاروخى فى الجانب العربى» يجب أن نلاحظ 


اھ ألا E A EERE OSTEO mrn‏ | ا 
ERS ARD SRDS RE RRR ERS SRR ESS ROR as i a‏ 1 ا 3 


منذ البداية كيف أن العالم الصناعى المتقدم» والذى يملك القدرة الحقيقية على إنتاج 
الصواريخ» يقف من الطرفين المتنازعين آى إسرائيل من جانب» والعالم العربى من جانب 
آخر - موقفا غير محايد؟ ورغم أن إسرائيل هى أول من أدخل سلاح الصواريخ فى 
المنطقةء تجد أن الدول الصناعية السبع دون استشناء اليابان تقف من إسر ائيل ليس مو قف 

CA emen) | اھ‎ e 1 


یا 


جهة المو قف الرافض للدول العريية. 
لسبع سواء علانية أو بطريق غير مباشر؛› تقيم جميع العقبات والعرافيل تا 
اللدو ل العر سة فس امعلاك السلاح الصارو خى)› سواء عن طر يق الشسراء أو الإتتاج ! أذ اتس. e‏ 
و صل الأمر إلى اتفاق جنتلمان فى عدم تقديم لأى دو لة عريية أى مساعدة تكنو لو جية أو 
فة مر تبطة بانتاج العو ته السبع» وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو 
اتهاء الدول العريدة للاتهاد ا من حجانب» ولدعض الدول المتخلفة حيث أن هده 
الصناعة وصلت مستوى ما من التقدم وهذا يعنى أن العالم العريى في وضع غير 
مثالى بالنسبة لنوعية السلاح» فما يملكه أقل من حيث المستوى من مثيله الذى تحت 
تصرف العسكرية الإسراديليه. 
E E AN‏ ل E a e‏ 
الشرق الأوسط, لقد أضحى من المعلوم أن هذه المنطقة بوجد بها عدد مخيف من 
الصواريخ» بل ويعضها على درجة عالية من التقدم. ورغم أنه لایمکگن تحددد عدد هده 
الصواريخ بدقة إلا أنه من المسلم به أنه توجد فى البلاد العربية المحيطة بإسرائيل بما فى 
لك انها وحدها خوالى (ثاة الأ صا وع) وان هذة الذول مهدر والغراق والكويت 
والسعودية وسوريا ليبيا تملك حوالى (300 منصة إطلاق صواريخ) هذه الصسوأريخ 
یمکن تصنیفها بالشكل التالى: 


8 ۴2 و e‏ ا چ TF f‏ م ا 
أولا: الصوأ ريخ غير الموحهة واللى بتراوح مدأ ھا دان 40 70 كدلو متر وتعرف ډګرو ع 


Cr‏ الصسوأريخ سوفدتده الصضع؛ ونوحد کل من العرأق ET‏ والکویت وسسوردا 
والسمن 1 الجنوبى وليبيا. كذلك فإن البرازيل زودت بعض دول المنطقة بصواريخ مماطلة 
(أستروس 2) وهی من نفس النوع» ولكذها لاتتجاوز من = حيث المدي (40 كيلو EF‏ 
خطورة شن ھ الحسوأريخ دصفة “> اة سدق لو أاستخدمت من الا هيت لدد قا 
o‏ ك ۰ * ج4 e u e»‏ 

أنها: دم شذاكف صسواریم | لدع سد هة المدى اشن تھمل ا هرف ئۇ ەتىدە› اشم شل ف المسوأريخ 
ألتوقرة فی ألنطقة أ لصساروخ السوفيتى المعروف اسم 2F.‏ س اس) التي سم اسر و نس 
سور دا ه؛ فی سلو ل )مائ صسارو چ کن لای الصساروح الصسينى (D. T.3)‏ : والذدى فرق لي 
الصاروح الروسى هن سن مداه حدث دصل الصسارو أ دة ا (ألقى کدلو متر) دشا 


يصل الصاروخ الروسى إلى فقط (300 كيلو متراً) ولكنه لايتفوق عليه من حيث دقة 
التصويب» بل العكس حيث إن الصاروخ الروسى يستطيع أن يصيب الهدف فى إطار 
(خمسين متراً) بينما الصينى يقع على بعد من (2 كيلو متراً إلى ثلاثة كيلو مترات) من 
الهدف. 

ثالثاً: السباق على التسلح الصاروخىء» لايقف عند ذلك الحدء فقد ذكرت مجلة نيوزويك 
فى عددها بتاريخ 1988/6/21 أن سوريا طلبت من الصين تزويدها بصواريخ (أم - 9) 
الت راوح مد اها ب جن( 600 إلى 800 كلو هترا ورم النفى القاظع من الحانين 
فإن الذى نعلمه على وجه اليقين أن السعودية قد وصلتها فعلا. من بكين صواريخ (ريح 
الشرق: د ى ت - 3)» والتى تستطيع أن تصيب أى بقعة فى إسرائيل. 

رابعاً: على أن أخطر ما يعنيه السلاح الصاروخىء هو البرامج التطويرية الضخمة 
التى تعرفها جميع البلاد المربية تقريباء بخصوص امتلاك القدرة الصاروخية المحلية 
والقادرة على الإنتاج الذاتى للصاروخء ولو بمساعدة بعض دول العالم الثالث» فمصر 
تساهم فى ثلاثة برامج منفصلةء أحدها بالاشتراك مع الأرجنتين لتطوير صاروخ مداه 
(900 كيلو متراً) وهى كذلك بالاشتراك أيضاً مع الأرجنتين والعراق» تعمل على تطوير 
صارخ (كوندور - 2) الذى يبلغ مداه 800 كيلى مترا. والعراق يملك برنامجين أديا إلى 
إنتاج صاروخ الحسين بكفاءة (650 كيلو متراً) ثم العباس والذى وصل (900 كيلو متراً) 
وألحديث عن تعاون مكتف بين العراق ومصر والبرازيل» بل وكذلك الأرجنتين بهذا 
اللهوكن رل جج مانن امخواة لبها ورا تاك برتافها اخ لطر 
صاروخ صغير بالتعاون مع الأجهزة الفنية فى آلمانيا الغربيةء بل والحديث عن برنامج 
مصرى مستقل لتطوير صواريخ متوسطة المدی» کان سببا فی كشف بعض مراكز 
التجسس لصالح القاهرة فى واشنطن,» انتهت بالتخلص من وزير الدفاع المصرى أمر 
E‏ 

ا ا کی ایی سوال 

الع ال الا ف اح ال ر ا ا ةا ا 
الإسرائيلية فى اعتبارهاء ومن ثم فى بنائها لخطتها فى التعامل مع المنطقة» بل وهى تثير 
حولها ضجة لاتقل عن تلك المفتعلة بخصوص كلا السلاحين الكيميائى والجرثومى. لماذا 
هذه الضبجة الى فى عض الأحيان نكاد تكون مفتعلة؟ ولاذا هذا الجهد الديلوماسى 
المكثف بحيث تفرض بأسلوب أو بآخر على جميع الدول الصناعية الامتناع عن تقديم أى 
ا ا ارا ل ا ق ا طاع ن لقا داه 
صاروخيةء» سواء من خلال الإنتاج المكثف» أو باسم اتفاقية التعاون الاستراتيجى» حيث 


الترسانة الأمريكية قد جعلت من أرضها مخزنا ضخما لذلك السلاح. 
الأسباب عديدة ويكفى أن نذ كرها يإيجاز: 

أولً: إنه سلاح سهل التصنيع نسبياًء فهو لايفترض تلك المشاكل التى تفرضها القنبلة 
الوساطةء برنامج ناصر منذ أكثر من عشرين عاماء والذى كان يهدف إلى تزويد مصر 
بسلاح صاروخى متقدم» وقد كان قادرا على ذلك. لم يمنع من تحقيقه إلا سوء اختيار 
الأشخاص الذين تو لوا المسئولية. 

ثانياً: وقد أثبتت دول العالم الثالث أنها قادرة على التصنيع» وتزويد السوق الدولى 
للسلاح بأكثر من نموذج واحد» هذه الدول هى التى تعيش مأساة المديونية» وهى التى فى 
حاجة إلى بيع هذا السلاح» وهى لذلك تقدم بسعة صدر وإلحاح على التعاون مع الدول 
التصنيم الذاتى. الثابت اليوم أن عملية تصنيع السلاح الصاروخى» دخلت مرحلة متقدمة 
فى العراق ومصر» ويصفة خاصة بالتعاون مع البرازيل والأرجنتين. 

والخطورة الحقيقية هى بالنسبة للصواريخ القصير ة المدى» وهی الت تحتاجها العحر ب 
القادمة ضد إسرائيل» أن صار وخا مداه (مائة كيلو متر) كاف لو و جد بكثافة معسنة أن 
يحقق جميع الأهداف» من قتال تشنه الدول العرية على الدولة اليهودية بما فى ذلك تدمير 
السسلاح النووی المکدس فس إسرائيل. وسوف نعود لذلك اإحقاء الدى نج ا نتذکره ان 
هذا والسبب الرئيسى فى رفض أى تنازل بالنسبة للضفة الغربيةء وقد حللنا ذلك سابقا 
وسوک نعود ا هده الذقطة بالذات بتفصىل اکير فما عل , 

الفا ف ل ك الا و ا ی ی ل 
اة نل ویعد أمستخدامه» فهو متنقل وبصفة خأصة من الکن دخصسوصه أجراء 
عمليات تموبه عديدة. الأمر الذی یجعل الجانب العر بی فی مو قف القوی»› بسبب حدوده 
الطويلة مع إسرائل»› بشرط ن يكون هو السادى بالقتال» و صاحب المبادرة» وسوف نرى 
ذلك أيضا تفصيلا فيما بعد. 

رابعاً: وأخطر ما يثيره السلاح الصاروخى هو إمكانية تزويده برؤوس مدمرة. بما فى 
ذلك الرؤوس الكيميائية والجرثوميةء بل والأخبار المتسرية تحدثنا عن أن مصر تنتج 
صاروخاً (صقر 8) الذى مداه (ثمانون كيلو مترا) والقادر على حمل ذخائر عنقودية» ومن 
الثابت أيضا أن سوريا تملك مصنعا متقدما قادرا على إنتاج رؤوس كيميائية من الممكن 


ااا کد اک ی لے م ا لارو کها لی فی 

حرب العراق وإيران» فهو سلاح نفسی ا للمدن وسكانها وهو سلاح لايمكن إزاءه 

اتخاذ أية تدابير احترازية على مستوى المواطن, أنه يفرض مفهوم الأمة المقاتلة وهو 

ا2 € ولو ضمن تکر ار ده بشکل مهن ) و ای ف فقس لصو سب و شي أمو ر » 

متو فر ة فى الععانب العر بس بالنسبة للصار وخ القر يب Tg‏ 
العسکر ى دون العصدست عن إمكاناته الر هة الخد هسر يه. 


٤ و و : ٍ م ن‎ yT کا ا‎ ٤ 
السسلاح» شی مر شم تجعل تخطد لها اتات التمديزر دار موشن مووق ألهجوم‎ 
هلاس سیا قد نها الدو ل العر سد‎ r لاسرا ا »> وص‎ 
الحاأله الأرلى فمما لاشك فده ا اسراسل سو شد ڏقسها فی حال تفوق ۋ ئەسدلشس›‎ 
فة کا صد امتلاگها لأقندلة الذرية التكسكدة الي کہا سدق ورأمتا قات فا غل عقب»‎ 


وزغم اننا نقتصس کی شل ھ العهالة ف اند موقم السااح الصاروخى من الهجوم 
المياغت من الجانب المردي؛ لأن درأاسة هذه الذاحية واحتمالاتها سايقة لأوانهاء ال أنذا 


ا 


اا را ن ندر عص العتاضصسن الأستاسية dêla!‏ ذلك الو قق؛ كما یشصور ھا الجاني 


ا اناي 
الفكر أ اهسك ی تسا على دا ل سحدت ی ن الح بانب لر دي هجوم مدا شت کا کت ھی 


yy 
1 if % « eg e ا‎ 
اسباب ثلاثة قد بيرر أي منها متل ذلك الهجوم:‎ 


الاول: الإرادة اسر بست بسا أن تل مسر ا سا ج لتوو المکدس فس ! اسز افسل» وما شاد هن 
افکاصات ويالسلاح الدقاسد ی . 


03 a N * & ن مو‎ 4 ٤ 2 4 5 

اي ألإدارة العراقد يه الائتقام ھں سرا تيل افش لے لیے اشا عل النووى العراقى 
TET‏ 4 ي i a‏ . 

ا ی لارا ی المسوردة سی تھا لے 4 


وا لول اهطرها وأهمها موا شك فسا : ن العاله لسم أ زي مهما ا 4 ھن آمگانیات 
ن َ8 يتوصل إلى الستوى ا الذي ھ4 سس رأ تل» مسصصسوص السلاح 
الذووی ضف | 8 لتر تا نه الاسسر اندلسة کو ی ھں القدا سل | لوو د التو هل 


ف : 
9 4 


(20 الى 230 قنيلة)؛ تم تصنيعها واعد أ ھا شل التوصل إلى القتيلة 


21 


لتكتيكية وأن سرائیل أعدت نفسها لاستخدامها فی حرب أکكتویر؛ و فعلاً كانت 
لديها الإرادة اا فی ذلك» لولا توقف الجيش المصرى عن حدود معينةء ثم أعقب ذلك 
ة» وما ارتبط بها من حصار للجيش المصرى» هذه أي 
عت تكتمل العام السر بي إرادة نوو به. 
الثانى: وهو المرتبط بالانتقام العراقى» الحساب بين بغداد وتل أبيب» يسمح بجميع 
الاحتمالات, خصوصا ا ی ا ا ت ارو ا 
يکون مؤ ا الخصوروص,: له دلالة ولكن القدرات العراقية الصاروخية وحدها #تكفى. 
وما E I O PTE TT IA‏ 
حهقیقی للقدر 5 1( العراقية. بحبث تفرض علي مفركة ف يبن الجيشنين» 


٤‏ نون ددا لصا لم غد اد > الأمر اذى سمط ار ا ۾ کون ا ف د ںی هن القسصاد ات 
لحسسكرمة العرا | کا dء‏ ُن هناك ERE‏ بين استخدام الصسار وخ أ لسعسد المدى کسلاے مدرد 
ET‏ والنزول الیش إلى مدان معركة غعسگردة؛ معدي نسو قب سکون السلاح المستخدح 


چ ضډ شس a4 & f 4 Ma‏ 
سک أ مسا مسد شق 1 4 ر الصاروىخشى اشر المدى. 


NI‏ أ سا ب ری أدخالها فی أ لاتا لات سسوریا قي وسم لاتحسد لش ن کد 
تورطت فى ! لنذانء وھ لم تصقق شیا رغم مسي فترة خمسة عشر عا علیی حرب 


ني م ا : e a f‏ غ کے : ê‏ 5 
ۇل ¡ eS‏ ر لشي ھ OS‏ الكسر # کش عشت یا سج مات اما | و دام أ ا : ولکن ي 5 هل 5 


e 2 ا‎ ٣ 0 و‎ ۴ PE ff o4 f 
. ییا ی 4 الهالية الس ااا 2 د فك وا اي ذا ا فسا ها ل دعید أا اسز‎ 


شتی j «e‏ غ £ $ 4 7 
شف بتعامل الفهر | لاسر اسل م ميم هذه الأحتمالات 
Wi‏ 5 ا ر 


f ٤ x & f 3¢ ¢ 4‏ ا و 
ده االحشا فش همدهها ألقدأدة | لاسر da‏ ا مسد اة عل یکم ی ھا ي شم وان که 

ê‏ ة 
وا 2 Es‏ اول ۽ شل | ها لح العربى اسز ب بذلك؟ شل درف که دراد وگ آنه قادر 


ا 


jf E VE team Sst‏ م | FE all‏ ا 
عاي 1 ایس لہ س پاس ا 4 فا ٤‏ لفاس ي کے ٣‏ کے ¢ EE‏ ي لیاتس فار ا ن ا قساف INET‏ ف | وة 


الرأمية ! a‏ التوسسع شی Alak‏ 


TRT EPIC Y TOIK UST IAENESTST IONE PL THLALNEYN PHASES TEPKA UPTO SAARI APARATO UR REN KFS ER 


)1( وھد گان. 


ك الفقضل الال ك 3 


تحت هذا العنوان کب حامد ر یسع: 


«الجوهر الحقيقى لأى تعامل استراتيجى ينطلق من مبداين كل منهماء يمثل الوجه 
الآخر لحقيقة واحدة المبداً الأول هو التقوية الذاتيةء والمبدأً الثاني هو إضعاف الخصم. 
التقوية الى أقصى مستوى» والإضعاف إلى حدوده القصوى» كلاهما يسلك طريقين يكمل 
كل منهما الآخر. التقوية تعنى إبراز ملامح القوة واستخدامها الاستخدام الأمثل 
والإضعاف يعنى شل نواحى القصور وإأحالتها إلى كم مهمل هذه العناصر التى تصير 
أساسية فى التعامل مع الذات تنقلب بتوظيف مختلف مع العدو» بحيث يصير محور 
الاستراتيجية بها والتضخيم فى عناصر الضعف, بحيث تمثل كما أكثر مما تعبر عنه 


ويعبارة آخرى» فإن أى استراتيجية حصيفة يجب أن تنطلق من حيث مضمونها فيما 
يتعلق بالتعامل مع الموقف من أربعة مبادئ» تكون نسيجاً متكاملا لفلسفة الحركة. 

أو و ال ا ل لامر الق الاه فالسا الحمكرن ارف 
- على سبيل المتال - تملك عنصرين هامين للقوة (الأول) القنيلة النووية التكتيكية (والتانى) 
التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكيةء هذان المنصران رغم أنهما ليسا أهم 
عناصر القوة فى الدولة الإسرائيليةء الا أن التضخيم فى كليهما يزيد من خلق القناعة بقوة 
ارال ال رة مال 

فمما لاشك فيه أن القنبلة النووية التكتيكية عنصر قوة لايستهان به» رغم ذلك فهو ليس 
أهم عنصر, ولكنه أكثرها صلاحيةء للتضخيم» كذلك التحالف مم الولايات المتحدة فضلا 
عن أنه يزيد من الهيبة» ويكثر من عناصر الصداقةء !ل أنه أيضا يطرح موضوع الأسطول 
لفان و انات نى الال مع شيرع الهراع الفرني الاتترائلى. 

ثانياً: ثم شل نواحى الضعف والقيام بعملية تمويه بخصوصهاء إسرائيل ضعيفة 
A O a E a‏ 
فلسطين التى تعيش عليها إسرائيل لم تكن فى آى مرحلة من مراحل التاريخ مصدراً 


لقلاقل. إنها مجرد معبر يجتازه القادمون من الشرق نحو أرض الحضارة فى وأادى النذيل 
أو بخترقه الفراعنة وأحفادهم: ٠‏ وشم يتجهون !ا لی الشرق العربى» ببتون فى ريوعه المضارة 
والمدنيةء وهى كذلك معزولة تحيط بها البحار المتسعةء البحر الأييض المتوسط لقرابة أريعة 
آلاف کیلو مترا غرباًء والبحر الأحمر بدوره يمتد الى الجذوب لبجعلها مخنوقه بحريا كما 
ف ا وا بفضل حائط العداوة الذى يحيطهاء ولكن إسرائيل بحنكة وذكاء 
استطاعت أن تشل عناصر الضعف فهى ولا کما سیق وذکرنا جعلت أحد سس 
سياستها التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمر الذى مكنها من الاعتماد على 
الأسطول السادس للدفاع عن نفسهاء ثم هى انيا خلقت مسالك متعددة للتعاون مع حلف 
الأطلنطى وصلت إلى حد تبادل المعلومات الأمنيةء كذلك فإن علاقتها مع الحبشة ليست فى 
حاجة إلى تفصيل, ويكفى أن نتذكر أنها تحتل وتستأجر على مدخل باب المندب قراية 
ثمانين جزيرة صغيرة؛ قد وضعت فيها مرأكز للمراقبةء وسلحت بعضها بحيث يستطيع قى 
أى لحظة أن تقفل ذلك الماخل لحسابهاء ورغم أن مصر تنبهت لأهمية باب المندب قيل أن 
ووا ا ر ال ا ی کین ١‏ فا وال د 
ا ارا ا ا الا ك اي ل ا ا 
تشاد ع البشر ية فی حر ب كشو بر بقدرة معینة وهو فس متاو 
استطاعت إلى سعد ممين أن تمتع نزول السلاح الأمريكى اللذى مكن إسرائيل 

ن اتات iren‏ إلى نوع من النصر فى عام 1973 


e‏ لسیاسی؛ PE E‏ الإسرائياية ا انها 7 TT‏ اعدا 
بو سو ح› e o‏ عام 167. ¦ قد کانت قوة اناي افر 
عنصر الإحاطة والحصار» حيث كانت الجيهات العريدة لاا ؛ ولى أن هده الجسهات کا 

نمل درهة مسفدة س الىتشاسق؛ لاستطا عت 8 مزق سرا شیل» یکفی ذلك ا لخصسوس 
خود ق في الها وا رة .رخن ى اقرا ف السرا ها فى اجون ا 


2 
اا 


يسمح للقوات رة احيرا أف صسهراء النقب وشطر إسراسل إلى ا ذلك 


٤ 


اختراة أخر. عقب ١‏ تتشت ألقوا ا السرا دة فی الحيهة الجدويسة» والأخرى الشمالدة من 


ا لضقة هدي أ لقد س ي 4ا لے امتوسط اذى اد ی تجرد إسرائل !ا ی اة | 2 م ألدق 


ع کل سم منها علي کل 8 قا مج 4 iE‏ ٍ ا سر أفسل ۳ ي یا اھر بے الوا 


ا س ن [* = تو eh a‏ ا E e‏ ج ت e‏ ت آل 


9 اوو 


ار ادو الا ي شي الا E‏ یڑ کد مر ة خر ی 


الاي يرال فيش الت اسر اء 


رابعاً: وأخيراً عملية تضخيم مبالغ فيها بقدر الإمكان» ولو من خلال الحرب النفسية 
الت نضهه ا ألعدى المقاتلء المجتمع العريى کای مسجسمع آخر ممتلیء واک النقص؛ 
ولکن هل هی قاتلة؟ هل فقط هذا المجتمع هو الممتلىء بالنقائص. 

Ese AEN Soe ello aa 
وقدراته - أ تکشف فده النوأاحى وتتعامل معها بفاعلسة لانستطيع ا نشکكکك فی‎ 
› من المخدرات؛ وتعامل معه خلال فترة طوبلة من تأريخه ولكنه عرف نوعبة ليست خطيرة‎ 
وهى منتشرة فى طبقات معينة وفئات محددة تتميز بأنها منغلقة اجتماعياً. إسرائيل فهمت‎ 
ذلك ومدى ما بستطيع أن يقدمه لها من امکانیات؛› وخلال فترة لم تتجاوز عشرة اعواح»‎ 
أحالت مصر إلى مجتمع يعيش وينهل من هذا النبع(×) فى أسوأ نماذجه وآكثرها خطورة.‎ 

شد هھ الميادى تسيطر على الفكر العسكرى الاستراتيجى الإسرائيلى» كيف يتم ذلك 
بصدد الأسلحة الثلاث التى سبق وحددنا خصائصها؟ 

هذا هو السؤال الذدى نتصدى له فى هذه الصفحات. 
القلق فس الفكر العسكر ى الإسرائيلى والسلاح الصار و خی العر ب: 
القلق فى الإدراك القتالى اليهودى» هو السلاح الصاروخى. لقد سبق أن رأينا أن ميلاد 
المجتمع الجماهيرى» بمعنى الأمة المقاتلة. هو العنصر الثانى. وكلاهما يرتبط بالآخر. 
والفكر العسكرى الإسرائيلى لذلك يعد عدته لمواجهة كلا المتغيرين بديناميكية معينة. الأول 
هو الذى يعنينا مؤقتاً. 

أولاً: فاسراتیل دوله صسغدرة محدودة المساحة» ومن تم فإن ee‏ سا ا 
المتوسطة والبعيدة المدى» يستطيع أن يصيب جميع القواعد الاستراتيجية فى اسرائيل 


دفعة وأاحدة. 

ثافياً: وسكان إسرائيل يقيمون فى مثلث محدود بين القدس وتل آبيب» ويافاء حيث - 
أيضا - جميع القدرات الصناعية للدولة تقريبا تتواجد قرب هذا المثظث بكثافة معينة يعنى 
والصناعية التى تمثل الحائط الذى يجب أن يستند إليه القطاع العسكرى. 

ثالثا: توفر السلاح الصاروخى بكثرة لدى الدول العريية المجاورة» يسمح لهذه الدول 


(٭) البانجو.. وزراعته. 


الاحتياطي, > وهجوم yy‏ ئۆخن a‏ 
لقواتها العسكرية» وهذه فى ذاتها ضربة قاتلة بالنسبة للأداة المقاتلة الإسرائيلية. 

رابعا: بل إن هجوما بهذا المعنى» يمكن أن يقطع كل علاقات إسرائيل بالخارج» ونحن 
بشرق البحر المتوسطء هجوم مركز على تلك الموانئ سوف يفرض على إسرائيل نوعاً من 
الول الا 

بطبيعة الحال لايكفى الهجوم الصاروخى بذلك الخصوص,ء» ولكنه كما سوف نرى فيما 
شك فی تخطیط المعركة القتاليةء فان هدا لسلس العنصر الاشتا سي الذى يجب E‏ 
فكل سلا لادء اة 


E N CT E E E E 
التى يجب أن نؤكد عليهاء هو الدور الخطير الذى يستطيع أن يلعبه الصاروخ فى هذا‎ 
الهجوم المحتمل» كذلك يجب أن نلاحظ خطورة مثل هذه العملية» سواء على تموين إسرائيل‎ 
اع الي وع عا ا و عات ل ما اا ی ن‎ 
البحر الأبيض المتوسط, لو استخدم مثل هذا السلاح من منطلق هذا أثناء حرب‎ 
اُکتوپر لما كانت اسرائيل استطاعت أن تنقذ نفسها من الضرية القاتلة التى أصابتها على‎ 
ضفاف قناة السويدس.‎ 

خامساً: وأخيرا فإن موقف إسرائيل بسبب مشكلتها الديموجرافية حساس» من حيث 
الخسائر البشريةء والذى نعلمه من خبرة حرب الخليج» أن كل صاروخ يقتل فى المتوسط 
کو فر ال ر ج وتن ااا راء الاح الكه اني ار ااا 
البيولوجى» وهذا يعنى أن ألف صاروخ من الجانب العربى سوف يقضى على عشرين ألف 
إسرائيلى دون الأخذ بالاعتبار أن إسرائيل تتمركز كثافتها السكانية فى بقعة محدوده 
وضيقةء الأمر الذى يزيد من احتمالات الخسارة على الأقل بنسبة 50/» ومن ثم فإن عدد 
القتلى فى هجمة واحدة مكثفة يمكن أن يصل إلى (ثلاثين آلف مستوطن) باستخدام فقط 
السلاح الصاروخى من جانب الدول المحيطة بإسرائيل» ى سوريا والأردن ومصر ونحن 
نتحدث فقط عن الصاروخ القصير المدى» وهذا يعنى أن استخدام هذا السلاح ضد 
إسرائيل سوف يعرضها لخسائر لا حصر لهاء ريع هذا القدر من القتلى أكبر مما خسرته 
إسرائيل فى جميع حرويها منذ إنشائها حتى اليوم. 


متتا ية لو تم نوریع المصاطب المعدة لإطلاق الصواريخ. إن کمسن مصطدة قادرة علی ای 
تطلق بمعدل عشرة صواریخ یومیاء آی عشرین صاروخا خلال يومین» ومن تم فهى قادرة 
على إطلاق ألف صاروخ فى فترة لن تتجارز (خمسين ساعة) المصاطب المعدة لإطلاق 
الصواريخ القصيرة المدى» كما سیق وذکرنا دمکكن تذقلها دسهولة من موقم ال آخر عقب 
إطلاق الصاروخ مباشرة, الأمر الذى يجعل من رد الفعل من الجانب الإسرائيلى أمرا 
ا اوو و ا غ ا ال ی ری نی کل 
إسرائيل أيضاً بخصوص الإسعافات الطبيعة السريعة. 

2 ~ مل هذا الهجوم يصير كارنة حقدقية» خصوصا لو أقترن بهذا الهجوم المكثف 
بالصاروخ القصير المدى» هجوم آخر ولو بعدد محدود بالصواريخ البعيدة المدى من جانب 
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3 - وعلينا أن نتذكر أن السلاح الصاروخى لايتضمن قتالا مباشراء أى بين طرفين 
متماسكين وجهاً لوجه» وهكذا فإن السلاح الصاروخى يسمح بتجاوز هوة التفوق البشرى 
الإسرائيلى حتى إن وجدت ومهما وجدت. 

4 - كذلك فإن السلاح الصاروخى يصيب الهدف المتجه إليه دون أن يعرض المصدر له 
بأية نتائج مباشرة, إلا إذا حدث تبادل لإطلاق الصواريغء وفى هذه الحالة نلحظ أيضاً 
كيف أن إسرائيل سوف تصير فى موقف الضعف لسببين» من جانب بسبب حدودها التى 
تتميز بقصرها. ومن جانب آخر بسبب الكم البشرى فى مواجهة الدول العربية المحيطة 
بها. بمعنى آخر فإطلاق كم متساو من الصواريخ من الجانبين لن يحدث آثاراً متساوية. 
لتستطيع إسرائيل أن تصل إلى إحداث نفس الآثار فى الجانب الغربى» من حيث التدمير 
لوو ا ےا اا ی ی کا ا غ عد 0 ال 
افد سن الضر الت ةه الل الرن: 


السلاع الصاروخي ونتائح انتشاره في العالم العربص والذك 

انتشار السلاح الساروخى لدی الدول الفرسدة وتدعدمهاأ مأسلهة أخری جانبيه نفری 
A LN NaN CG EE E CN a‏ 
أو الكيماوية هو عنصر القوة الحقيقى فى الجانب العربى» وهو موضع التفكير المستمر فى 
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الإدراك الإسرائيلى. وقد استطاعت الدبلوماسية الصهيونية أن تضع من حيث الواقع 
قيوداً حقيقية على إمكانيات التعاون مع الدول المتقدمة والصناعيةء بشأن التعاون مع الدول 
الوا هه الل غ ف الا ا ةه مو 

ورغم أن الدول العربية تجاوزت هذا الحصار, بالالتجاء إلى بعض دول العالم الثالك 
المتقدمة فى هذه الصناعةء مستغلة حاجة هذه الدول إلى السيولة النقديةء ورغم أن الاتحاد 
السوفيتى قدم بدوره بعض المساعدات الجادة فى هذا النطاق. 

ان مالاع السار ال ختصل فت ارال او تة كر قد 
واگ كتا من متو السلاخ الصاروخى ا نترفن لى أغلب:النول العرهة 

ولكن هذا لايكفى إسرائيل» ففى حرب مفاجئة من الجانب العربى» هذا العنصر للتفوق 
لن تكون له قيمة» موضع تأثيره الحقيقى لو حصلت حرب يتبادل فيه الطرفان التعامل 
الصاروخى دون مفاجئة بالقتال من الجانب العربى. 

على أن الفكر العسكرى الإسرائيلى لابقف عند هذا الحد. إنه يضع لنفسه مجموعة من 
الخيارات كل منها يملك خصائصه: 
1 - أول هذه الخيارات اتخاذ إجراءات جدية محورها الحقيقى تدمير بطاريات الصواريخ 
الفرنة هو ها هة اغ الخاتت ا لر الى توف هرت وأ م الاك ار 
السعوديةء ويقال: إن الولايات المتحدة هى التى تدخلت بحزم فى واجهة هذا التهديد. على 
أن هذا الإجراء الذى قد يبدو لأول وهلة سهل التنفيذ» يفترض معلومات دقيقة من جانبء 
وعمليات عسكرية ومتعددة من جانب آخرء بما فى ذلك عمليات إنزال وما تعنيه من 
استعادة القوات التى أنزلت حتى تضمن إسرائيل نجاإحها تدمير مفاعل نووى أسهل 
بكثيرء» فضلاً عن أن نتائجه حاسمة أما بالنسبة للصواريخ» فكما سبق وذكرنا فهى تتميز 
aA RGR EEE a‏ 
2 كلك أن الفكر الفنكع الإسرائلى تصون إمكاتة القام قات مكة هن 
لأف اف الاقتس ا لهاع لفرت ده ا لخر اء اك ول و ك افا من حك 
النتائج لأنه من حيث جوهره يعنى حربا مجهضة ويعبارة أخرى» لايمكن فصله عن عملية 
شن قتال واسع النطاق مع الدول العربية التى تمثل خط الهجوم المحاصر ل «إسرائيل. 

اسرائيل تستعد لمثل هذه الحرب ولكنها تعلم أن هذه الحرب أيضا فى حاجة لإعداد 
معين» بالنسبة لإلإطار الدولى الإقليمى والداخلى» وهو آمر لم يكتمل بعد» وفى حاجة إلى 
رة محا وف حاص ممت الأكط راب الد الى ف الدرلا الفرة 
3 - تنظيم دفاع مدنى شامل لحماية السكان» وهو أمر مهما تقدم فلا يمكن أن يحقق 


س الفصل الثالث . 0 ت 


سوى أهداف جزئية» فهو لم يمنع من احتمالات التدمير» ولن يمنع من قتل من يصاب من 
الا من الان الكها و لحر ن فن خان و از الوا حه من عاف ان 
س اوخ مكاة الف رت وها هو الاخ الحقف الى حل رر الذن 
ندور حوله نظرية القتال فى الإدراك العسكرى الإسرائيلى. کیف؟ 

عملية تطوير نظام «إسرائيلى» مضاد للصواريخ العربية: 


الصاروخ الذى علا فى الفترة الآخيرة فى تل أبيب» والذى تجاويت معه واشنطن» 
والذى انتهى بالقبض على مصريين بتهمة التجسس, والحصول على معلومات» ومواد 
استراتيجية ترتبط بتصنيع الصواريخ» وأعقبها التخلص من وزير الدفاع المصرىء» لايمنع 
من أن اشرائل هى ألتى أذخلت السلاح الصاروخى فى المنطقة:وأنها هى آلتى تتعاون 
مع الصين فى تطوير هذا السلاح» والتى قد يصير فى المعركة القادمة بين المرب 
وإسرائيل هو السلاح الحاسم» والذى قد يغير جذريا من خريطة الصراع الدولى فى 
منطقة الشرق الأوسط. 


فلنتابع تطور السياسة الإسرائيلية بصدد السلاح الصاروخى: 


أ - فإسرائيل هى التى أدخلت الصواريخ فى المنطقةء فرغم المزاعم التى خرجت من 
القاهرة لم تستطع مصر أن تحيل برنامجها الصاروخى إلى حقيقة فعالة فى الاتجاه إلى 
التسلح الصاروخى» كما أثبتت الأحداث على أنه سلاح الغد فإنه لم يثبت فعالية حقيقية 
فيما يتعلق باختيار القائمين على المشروع. 

إسرائيل على العكس ومنذ عام 1968 كانت تملك فعلاً صاروخاً [أريحا - 1] الذى ته 
تصمیمه وتنفیذه بتعاون سری مع فرنسا ویینما کان دیجول یعلن فی مایو 1967 آن من 
يبدا الحرب لن يكون إلا موضع نقد وتأنيب من باريسء وأوقع بذلك جمال عبد الناصر فى 
الخديعة التى كلفت مصر غالياً كانت جميع السلطات الفر نسية تعمل بجد ودأب» لتمكن 
تل أييب من أن تملك أقو ى سلاح فى الترسانة الإسرائيلية. هذا الصاروخ [أريحا - 1] هو 
صاروخ متوسط المدى» يبلغ مرمى إصابته إلى ما يقرب من (أربعمائة كيلو متراً) عقب ذلك 
بعدة أعوام» وقبل حرب أكتوير كانت إسرائيل قد حصلت من الولايات المتحدة على 
صواريخ إ[لانس] التى تصل إلى (130 کاو را وقد استخدمت او فی حرب 
أكتوير على نطاق ضيق» على أن مصر كانت تملك بدورها غ وا کا من 
الصواريخ (بحر - بحر) وقد استخدمت أحدها فى تدمير الباخرة إيلات والواقع أن 
إسرائيل فى تلك الفترة بدورها كانت قد بدأت تكثف تجاربها على هذا النوع من 
اا ود ا ا 
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فى الأسطول البحرى الإسرائيلى خلال تلك الفترةء فإن التعاون بين إسرائيل وكثير من 
دول العالم الثالث فى هذا النطاق كان مكثفاًء فهى تتعاون على قدم وساق مع إيران 
وتايوان دون أن ننسى دولة اتحاد جنوب إفريقياء على أن التعاون برز عقب ذلك مع الصين 
ا کو ا ا و کو اک الاو د ا 
شبكة حقبقية للتعاون الفعلى مذذ منتصف الثمانينات» فى نواح عديدة منها - على وجه 
الخصوص - السلاح الصاروخى كان للطرفين أهدافها. الصين ترى أن هذا التعاون باب 
خلفيا للحصول على التقنية الأمريكية. وتل أبيب تعتبر هذا مصدراً أساسياً للحصول على 
مزيد من القدرة الاقتصاديةء هذا التعاون هو الذى أنتج الصاروخ» [أريحا - 2] والذى 
أطلقته اسرائيل فى يوليه 1987 وقد أثار هذا الصاروخ عدة ردود فعل يجب تسجيلها: 
احا ل و ج ا لف ھی ای غ ا عر 
ال ا افر ةل ون لی فق ا ل را ن ل كا ا ي اتان ا سوي 
2 - إن هذا الصاروخ أنفق عليه من جانب إيران» وتم بالتسعاون مع الصين» وبعلم بل 
تشجيع من جانب الو لايات المتحاءة. 


3 - إن أول من شعر بالقلق نتيجة لهذا الصاروخ هو الاتحاد السوفيتى» بل وعلقت على 
ذلك الدوائر المسؤرلة بلغة وعبارات صريحة وقاسية. 


4 - إنه ارتبط بهذا الصاروخ حدثان» کلاهما یجب أن کون موضع تساؤل: 
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وهذا الصاروغ يدخل فى هذه الدائرة. 

ثانیا: وهو امتناع موسکو عن تزوید کل من دمشق ویغداد بصواریخ [اس - اس 23) 
المتقدمة والدقيقة التى تعهدت موسكو بوقف إنتاجها. ) 
الفرنة. دوزت ر ا لاحن لقو ار اى ق ت جه فق اغا الخاضرة فى 
بنيانها العسكرى» تبنت القيادات الإسرائيلية القول بأن انتشار الأسلحة الصاروخية 
والكيماوية المتطورة فى الدول العرييةء أضحت تمثل خطرا استراتيجيا يجب التعامل معه 
بجدية وحدذر. ) 

اُسباب ذلك فی الفكر العسگكرى الإسرانيلى عل سل ۵: 

أولا: ا السلاح الصاروخى سلا ح شحجومی . 


ثافياً: أن السلاح الصاروخى يمكن أن يهدد الخيار النووى الإسرائيلى,. 


ثالثاً: أن هذا السلاح خطر مستقبلاً على القوات الأمريكية المرابطةء أو التى يمكن أن 
تتواجد فى منطقة الشرق الأوسط. 

وهذا أوجد التلاحم بين نظرية الحرب الإسرائيليةء ومفهوم الأمن القومى الأمريكى. 

ج - هذه المقدمات هی التى قادت إلى طرح موضوع تطوير نظام إسرائيلى مضاد 

معنى ذلك: بناء نظام يستطيع أن يصطادالصاروخ وهو فى طريقه إلى الهدف» فيقضى 
عليه قبل أن يصل إلى مرماه بفترة ومسافة كافيةء هذا النظام الذى استطاعت تل آبيب أن 
القريب العاجلء فهو ولا کان موضوع تفاوض ین الطرفين الأمريكى والإاسرائیلى» وقد 
تعهدت الولاسات المتحدة أن تتولی الإنفاق عليه فی حلول 80 من تكالىقه»› دل واعتیرته 
ر مئ ذلك الذي سى با رة الذفا غ | لاسرا جى والتاية أن اسر انل تعمل ف 
نطاق هذا الموضوع من حيث الأبحاث المكثفة منذ عام 1983 عندما حصلت سوريا على 
بعض الصواريخ السوفيتية [اس - اس 21] وهى المعروفة بدقة تصوببهاء وهناك تعاون 
بين إسرائيل وحلف الأطلنطى بهذا الخصوص,. بل وعلى درجة عالية من التقدم. ) 
مزايا هذا النظام مز دو حهة: 

أولا: أنه د ۴ يبستطيع أ صطدبال أو بعبارة آخرى أكثر دقة اعتراض آى صاروخ فى حدود 
(مائة ميل). 

انيا اه قادر هان طن وف تع معن من ارات ف اء الصاروح مه 
يعطل رؤوسها الحربية قبل أن تصل إلى الهدف. 

وهناك من بتحدث عن إمكانية هذا النظام» فى تفجير الصاروخ» أثناء انطلاقه وهو فى 
الموازين» بحيث تصير المزايا التى يقدمها الصاروخ لمن يطلقه وبالا عليه بمعنى أنه قد 
لم تكشف عنها الكتابات المت لتخصصة. 

الملاحظة الثانية: ا هذا التطور فى بناء نظام يسمح باصطیياد الصسواريخ اأثناء 


عبورها الج الإقليمى» محدود الفاعليةء إن لم يكن لا فاعلية له بالنسبة للصواريخ القصيرة 
المدى بسبب قصر الفترة التى تمضى بين إطلاقه وإصابته للهدف المقصود» ومن تم فإنه لا 
يزال الاختلال لصالح القدرة العربية قائم ولو فى حدود معينة. 

المعر كة القادمة وملامجها الأساسية من الجانب الإسرائيلى: 


والخلاصة: إن ملام المعركة القادمة التى يجب أن تشنها إسرائيل على الجانب العربى 
ت انض اال 


أولا: سوف تكون حر با هجو مية مفاجئة سريعة. بحيث يستطيع الجانب العربى أن 
يتمتع بميزته» بفضل السلاح الصاروخى وبحيث فى وثبة خاطفة تستطيع تدمير هذه 
الصواريخ أو على الأقل جزء كثير منهاء وبصفة خاصة الصواريخ البعيدة والمتوسطة 
ا 

ثانياً: سوف تستخدم السلاح الكيميائى والجرثومى فى خلق الفوضى والقضاء على 
الإرادة المقاتلة بالنسبة للدول المحيطة ب «إسرائيل» مباشرة وعلى وجه التحديد سوريا 
والأردن ولبنان ومصر. 

ثالثاً: وسوف تستخدم القنبلة النووية التكتيكيةء فيما هو أبعد من ذلك - ويصفة خاصة 
لإصابة أربعة أهداف أساسية فى العراق» منطقة الموصل وفى الخليج مضيق هرمز وفى 
افع الفل الح الال وق لسا فة طراس. 

تفصيل ذلك فى حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً من مجرد التعامل مع الاستراتيجية 
القتاليةء على أننا قبل أن نتناول ذلك» علينا أن نتساءل ومتى تفكر إسرائيل فى تحقيق مثل 
ماو ال لاخر ةو واا ال اة الا واا ا ارا 
الإسرائيلية وهو السلاح البحرى.» 


تعت هذا العنوان کتب حامد رسع: 

الأول: وهو إنهاك الجسد العربى» وتحويله إلى كيان مهلهل» بحيث ل يستطيع آى 
ل ا 

الثانيى: النظرة إلى منطقة الشرق الأرسط نظرة كلية شاملة بأكثر من معنى وأاحد. من 
جانب فهى لن تعمد إلى تحطيم فقط الدول المجاورة للكيان الصهيونى» بل سوف تجعل 
دول هذه النطقة فاا لعملياتها. و«التانی» انها EE E‏ الدول 
الشرق أوسطية غير العربية» سواء بمعنى تطويعها أو تمزيقها. 

الثالث: أنها سوف توظف تحركها فى المنطقة لخدمة القوى العظمى بشكل أو بآخرء 
بطبيعة الحال محورها الحقيقي فى هذه القوى العظمى هو الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولكنها عن طرق الولانات المتحدة تدخل فی مسر ] عملیاتها جمیم آحرزاء السحر المتوسط 
حتى جبل طارق. ومن جانب آخر فهى تجعل أحد أهدافها أيضا تطويم أو استغلال 
الا ا و 

علينا أن نتذكر ونحن نحاول أن نفهم الإدراك الإسرائيلى بالنسبة للمستقبل: أن نتذكر 

أولاً: أن اسرائيل تقف خلفها القوى الصهيونيةء وهى لذلك تملك قوة دولية حقيقية من 


)*( هذا الفصل بعتدر بمثاية الخاتمة للكتاب لأن فيه الكفاية. 
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جانب وتراث من الخبرة والتعامل الدبلوماسى. 

والصهيونية ليست مجرد مذهب سياسى» إنها أيضاً قوة دولية تملك أدواتها العلنية 
والخفيةء ويصفة خاصة تملك قدراتها فى التسلل إلى مراكز صنم القرار الدولى. 

يجب أن نتذكر أن هناك تحالفا فعلياً هم: 
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oS Î 
ب - المنظمات الدولية غير الحكومية.‎ 


هذه القوى والأدوات جميعها تعمل بتوافق كامل» ومن بين عناصر تعاملها مساندة 
الحركة الصهيونية التى لن تخدم سوى إسرائيل فى مواجهة هذه القوى يقع العالم العربى 
وحيداً ضعيفاً عاجرا. وما هو أخطر من ذلك أنه لم يفهم حتى الآن حقيقة وقدرة هذه 
القوى. خطورة هذه القوى الخفية أنها استطاعت أن تضع لها فى كل دولة عريية بؤرة من 
أشخاص يدينون لها بالو لاءء ويعملون بحنكة و حذر لتحصسابهاء ومنهم الوزراء الذين تولوا 
صباغة سياسة بعض هذه الدولء لانريد أن نكشف أسماء ولكن هذه القوى ويصفة خاصة 
المنظمات الدولية غير الحكومية. ويصفة خاصة منظمة «الباجواش» الماسونية وهى التى 
استطاعت أن تطوع إرادة الحاكم المصرى وتوجهه نحو سياسة «كامب ديفيد». 

ثانياً: إن الوتائق التى شرت خلال الثمانينات» كشفت عن قوة دولية أخرى مستترة 
خلف المصالح الرأسماليةء أو ما يسمى القوة الاقتصاديةء التى تكونت خلال الفترة اللاحقة 
للحرب العالمية الثانية. هذه القوى يكتفى البعض بتسميتها الاتجاه المحافظ الجديد. 

الجاسوس الأسبانى (كونزاليز ماتا) الذى نشرت وثيقته الخطيرة عقب وفاته» ويناء على 
تعليماته الصارمة بضمان «الأسياد الحقيقيين للعالم يحدثنا عن ذلك التنظمم الذى يحمل اسم 
نادی «بلسد يسر ج الذى أحد مهامه خلق القيادات وده 


تحقيق أهدافه. ليس موضوع دراستنا تحليل الأدوات المختلفة والتى يعدها 
e PE EC E O‏ 
واستخدام النساءء» ولكن الذى يعنينا على وجه الخصوص: 

أ - إن أحد أدوات هذه المنظمة هو خلق الرجال الجدد» ودفعهم إلى مواقم القيادة. 
ومن ثم التحكم فى توجيه العالم عن طريقهم» ورغم أن الكاتب يكشف عن معلوماته 
او ا د و و ا 
أخضاع الالح ا الت ريف حاص العام ارين إلى تفس القاحة 


أدواته الثايتة 


ولنتذكر أنه فى الصفحة الثانية عشرة من وثيقته المذكورة. يذكر من بين الأسماء 
اشخا ڪن مثل «رایموند بأر» ریس وزرأء فرئنساء و( حدمی کارتر» ردس الولانات التحدة. 

إفقار الشعوب من جانب» وتجويعها من جانب آخرء وتشجيع ونشر الفساد والإفساد 
فى الإدارة الحاكمة من جانب أخير. وهى آمور جميعها تغمر كما نرى بوضوح العالم 
ا 

E E E I 
. ق ادوا / تھا‎ 

هل تو جد قيادة دو لية فى أحد بقاع المعمم 
نفس المنظمات الإرهاسة التى تقوم بالتنفبذ الفسعلى 
وأصابع الاتهام ندحه إلى اک من موقم واحد؛ وگن | الدى لاخلاف فده» ا تل ايدب 
تلعب کي ست ف العملية فا هاما و بل ومستفلا عن القوى الدولسة الكسرى»› وشی 
ترسم لنفسها خطاً متميزاً. ويبطبيعة الحالء لايجوز لنا أن نغفل عن القوة الصهيونية بأن 
نبالغ فى فاعليتهاء لكننا يجب أن نعترف بواقعية بمدى نجاحها فى هذا المجال. 

دة الحقائق اس أ تکون ا فی الذهن»› > ونحن نطرح مو صو ع او لام 
طلیھه کے , #حطے التماسك لسر لبوي و اساد القو 8 کر ایس . . فلنتابع اود صسق من منطلقا ته 


ستخدام الإسلام كورقة فاعلة فى الإرباك المحلى» وتعميق التناقضات الفكريةء 
والمذهبية» موضوع ولايد أن يثير الكثير من الحساسيات» ويجب أن نتعامل معه بهدوء 
N Sega O E o oa‏ 
الإسلام كاداة فى عملية التصدى للتطور الاشتراكى ولا بخلف المد الشبوعى أو اليسارى. 


ة الأساسية تدور حول أن العداوة للإسلام درجات. وإذا كانت الحضارة الغربية 


ق غا ج وتعصادی الإسسلام» ل دة العدأوة قل خطورة مس العداوة للشبوعيبهة.. 
فالشيوعية تعنى الإلحاد الإاسلام والكاثوليكية كلاهما يعبر عن أديان سماوية () تقف 
وسل الالحاد مده مو قف العداوة الممدتة. هدا ا 


مك لشو ازل 


وقد برز ذلك التصور واضحا فى الخمسينات» وأثناء وجود « فو ست 


دا س» مسۇولا 


عن ااا اا ك 

ولكن ما سبق هذا التصور وما لحقه يختلف اختلافاً كلياً فى عملية توظيف الإسلام فى 
النظفة لخدم القر الدرلة. 

أو ل دصسور تار بخی؛ صسور ھ۵ عكسسة» 3 هو ت ور ا لهو میت | مقر اا 2 اة 
سسبق وأن رأينا ذلك أشناء الربع الأول من القسرن الصالى. و خلال الأعوام الأخ 
تھا سات اليكو ل ا 

فالخلافة الإسلامية التى د تتمركز فى القسطنطينية هى تعبير غير حقيقى عن الانتماء 
العربى. دد عیم القومية العرييةء ونشجيم القادات الم عب فی الانتماء العر ۳ کان لانة 
وأن يضعف من علاقة الترابط بين الخلافة الإسلامية والمفهوم العربى الوجود السياسى. 
فس ل ث فی خلال تلك الفسترة فكرة 8 تدحود يل (اإ هبر او ر 2 ی | لھا ی ) ا ا لوا أ متعدد هة 
القوميات» تذكرنا «بسويسرة» حيث تتجمع قوميات ثلاث: فرنسية وإيطالية وألمانية. 


بل إن الثورة العرابية فى مصر تلقفت بعض هذه المفاهيم بشىء من السذاجة. ولكن 
قادة القومية المربية ورغم أنها لم يكن من بينهم أحد على مستوى الفهم الحقيقى 
لنظرية‌القوميةء لم يفهموا الخلفيات الحقيقية لهذه الأفكار. وما عدا ذلك سلوك الحركات 
التركية المتعلقة بإعادة بناء الدولة. الذى يعنينا أن نذكر به أن العلاقة بين الإسلام 
ولغرو ا SS ST E‏ 
E TE TT TOT‏ دين الله واحد فى الأرض وفى السماء قال ا 
إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 19]» وقال تعالى: لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فان يقبل منه وهر 
في الآخرة هن الخاصرين © [ال عفران. 85]. راجم كتاب #أخطاء يجب أن تضحح فى القازيخ آلإسلاه 


دنل الله فی الارن وفی تفاع e‏ جمال عید الهادى هدسسسګو ك وآخرون - او الوقأء المنصورة ودار 
طيبة الريأاض 


فى أعقاب مجىء عبد الناصر إلى السلطةء وظفت هذه العلاقة بمعنى عكسىء والواقع 
أنه فی الستينات ويصفة خاصة تحت تاثير كلام الغا صرية والبعثية بدأت تبرز واضحة 
مقاهيم أساسها الاستقلال الكامل فى العلاقة بين العروية والإسلام برز هذا الاستقلال 
إن لم يكن التعاونى والثقافى فى سياسة مصر قبل حرب 1967 ويصفة خاصة مع حركة 
الإخوان المسلمين. مما لاشك فيه أن أكبر أخطاء عبد الناصر العداوة مع القيادات 
الإسلامية والتى لن يستطيمع المؤرخ أن يغفرها لنظامه» هذه هى العداوة التى وصلت إلى 


و تي خي 


ورغم هزيمة حرب 7 فان البعثية بدورها سارت فى نفس الطريقء ای 
ثم فی بغداد. 

حرب الأيام الستةء ورغم أنها أعادت للقيادةالمسؤولة شيئاً من الوعى لم تمنع من أن 
تعود الأمور إلى سابق عهدهاء وتتبلور ويصفة خاصة خلال الأعوام اللاحقة لحرب أكتوير 
فى سياسة صدامية عنيفة مع الحركات الإسلامية. 

ا ھا کرت کے اد ی هة ل عا 

نعت الروابات تؤكد أن عضو حزب البعث الذى كان «يدخل المسجد» يدرج اسمه فى 
قائمة خاصة. حرب الخليج أعادت لتلك القيادات وعيها الحقيقى.. ولكنها لاتزال فى مرحلة 
تخبط .. وتردد. 

الصدام بين العروية والإسلام فى هذه النظم لم يكن سوى صدام بين قوة فى السلطة 
ضعيقة.. وقوة خارج السلطة قوبه› والأولى تحاول أن تفضی قل الثايةء لخوفها من 

أولاً: القو مية العربية (): لم تكن تملك إطاراً فكرياً متكاملاء يستطيع أن يتصدى 
للإسلام على أى مستوى من مستويات التعامل الفكرى. 
ثانياً: القناعة المر ضية: بان العلمانية () ضد الدين» وحيث إن العروية هى حقيقة 


(1) إن فكرة القومية العريية: هى فكرة خالية من العقيدة» بل من الأيديولوجيةء فهى ليست إ۷ نعرة عصسدة 
فارغة لايقرها الإسلام» تمخضت عن جسد ميت يدعى «الجامعة العربية»» يحاول البعض - لأغراض 
خفية - نفث الروح فيه دون جدوى. فكان التسليم لإسرائيل وأطماعهاء خطوة خطوةء منذ عام 1947 
وک ا ن 
کتاب «النظام السیاسی فی اسرائیل» لواء أ .ح.د. فوزی محمد طایل» مصدر سابق ص 316. راجع 
أيضاً مقالات حامد ربيع فى مجلة الطليعة العربية بفرنسا تحت عنوان [سوف أظل عربياً] المقالات 
AAS,‏ 

(2) العلمانية "ء!إهاناءع5 تعنى اللادينية ولا تعنى العلمانية. 


علمانيةء فلابد وأن ا بالدین. 


ثالثا: اتتشار فكرة سائدة وثابتة من أن الدين الإسلامى ضد التحديث. إنه ينتمى إلى 
الماضى ولن OEE‏ دذاء الدولة العصريه. 

هذان النموذجان من تماذج التعامل من حيث العلاقة بين الإسلام والعرويةء يعكسان 
استرا تنحية وأحدة. 3 ضعا قي س 


9 ی اونا ي فير TDL‏ العرية u‏ 0 لهت ل 
ھل أل سر C.‏ ا ب دای د 3 @ساە 9 
وء أو تميز اا o‏ هو دعوة دينية e‏ بلسان عر بی.. وفی أرض عر ية.. و لکن 
أ ضحصت عالمية. لم ببرن شهدا ن الذی حمل أ 


و تھا نجل دفسها ف هر تیه تالش ف نمو 5 ا الإ سلاهي. 


cera! 


e‏ أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ الدولة العثمانيةء د. جمال عبد الهادى وآخرون» ج1ء ج2. 

الفا ءا رة لد كان الارن رأة ابوك الغ الحريتا حا إل حت ال 

التى كانت تكتب بالحروف العربية؛ وما ظهر العداء للغة العربية وحروفها إلا بعد الانقلاب 
الضكرى لاسو ا فرك الى ال اله البرة وال ك التي كى بالحرزف لير 


اکل | یر ايع 
الهزيمةء إلاأنه لاتزال حقيقة الواقع الفكرى المتعلقة بالعلاقة بين العروية والإسلام تعكس 
نفس الافلاس. 

الذى يعنينا أن نذكر به: هو أن عدم و ضوح الع 
على الواقع السياسى فى منطقة الشرق الأو سط. 

المجتمع الشرق أوسطى لم يكن فى حاجة إلى ذلك» عندما كانت العلاقة بين كليهما 
واضحة سعسن عں تناسق طبیعی› ولکن مدد سردت ان هددن ألمفهومين» عتاصس التنا قض؛ 
كان لايد من التصدى لهذه العلاقةء وكان ذلك يفرض حركة مزدوجة: توجه المفكر 
الإسلامى نحو العروية بستشف من خلالها حقيقة التصور المعاصرء وتوجه المفكر العربى 

فالمفكر الإسلامى متقوقع خلف مفاهيم التراث يجترها. والمفكر العربى يتسلى بلغة 
حضارة عصر النهضة الأورييةء ليخلق منها حائطا يحميه من الصراع الفكرى مع 
التيارات الإسلاميه. 

الواقم: أن المحاولات السطحية التى عرفناها حول تنظير العلاقة بين المفهومين انتهت 
بتدمير تلك العلاقة. 


وول ای ألعرودة.. شی قومدة تسمل مصساد رها من الأصول العنصردة. 

اللا ی الإاسلام. شق لد عوة عاية اساسنها دصور ھسھاں إعلاقة الاإنسان لر دة ؛ > کلاھما 
عدر عر حقدقه متفه دل ومتعارضة. 

NS‏ العربي هو الك ااي رن لحور ادى ل ان تة 
المفاهيم دقود أل رار > کی كل مفهوم يرفض الأخر. 
القومة لدين الذى بص حقيقة شخصبة تتناول العلاقة , Ts‏ ا 
بالتعامل المدنى اليومى. السياسة لا صلة لها بالدينء كذلك فإن القومية تقوم على (المجتمع 
القومی) أى الإقليم الذى يرتبط به شعب معين (1). 


E NA 


)1( قول الرسول صلى اله عله وسلم: د عوشا فانها مشدذة؛ ویقول صلی الل عليه وسىلم: له فضىل لعریی 
هلي عجمی وللا لأبدض و انوت ل بالتقوی ..»» « لس ما ھن عا ا عصددة 0 قاتل على عصدددة 
أو مات على عصبية». 


أما الدين الإسلامى: فهو مفهوم يستند إلى عنصر الأمة التى تربطها رابطة معنوية 
و ی ل ھا ا غا اق 


منذ البداية يجب أن نلحظ كيف أن هذا تشويه للحقيقة. وليس علينا !ل أن نعود 
لخصومنا نتلمس منهم الإجابة. 

هل الصهيونية تنفى أو تتعارض مع اليهودية؟ لقد سبق أن رأينا أنه قد يختلف عمق 
العلا قشعا المتفب القكرئ الذي سكن أن تة اله فى تفشسير الحلافة 

فالإشتر اكية الصهيونية التى سادت الأوساط الإسرائيلية المسؤولة عن حرب 1967› 
تحعل من الدهودية فی و ادر أريعء ساهمت فس تشكلل الفكر الصهسو ضس 
الصهيونية البمينية تجعل من اليهو دية الو جه الآخر للصهيونية» أى وجه آخر لحقيقة 
وا حدة. 

الصهيونية من ثم قد أعادت صياغة اليهو ديةء فأعطتها و ظيفة سياسية وبلورت وظيفتها 
الحضارية على ضوء حقائق القرن العشرين 

لايعنى هذا أننا نطالب الإسلام بأن يتشبه باليهو دية لسبب واقعى وعرب هو أنه ليس فى 
حاحجة إلى دللتف. لکنا تتساءل لماذا حدث هذا التناقض الخطير سن المفسهو مس ؟ بحست 
يصسر أحدهما وقد نا صب الآخر العداء وأ ضح يقف منه مو قف الر فض العنيف» بل 
والذى و صل إلى حد الاقتتال المسلح» السبب الحقيقى هو أن الأحداث خلقت شر خا بين 
الاثنين» واستطاعت الحر كة الصهيونية ومن قبلها الاستعمارالغر ب أن يتسلل عبر هذا 
الشسرخ ليسخلق القطيعة ويشير هذه الزوبصة التى لا نزال نعيش فى داخلها دون قشدرة 
إن ما بحب أن نقذ كره أن الإسلام قوة للعروبة (»). لماذا؟ 

أسباب ثلاثة يجب أن يدخلها المفكرون فى اعتبارهم» ويعودوا إلى ما تفرضه من معان 
ونحن نسعى لتنظير العلاقة بين العروية والإسلام. 

السبب الأول: أن الإسلام يقد للعروية نظاماً للقيمء »ومن ثم التعامل اليومى؛ وهو نظاح 
ليس فقط بنبع من تقاليدنا وتاريخنا ) بل هو نظام یمثل تکاملاً ورقياً حقیقیاً فی تاریخ 
الصراع الحضارى. هذا النظام» بغض النظر عن عناصر قوته - يمثل المتغير المعنوى لكل 
سن قى ا 


فان ا جمع بين محمد N a‏ 

(+) أين كان العرب على خريطة العالم قبل الإسلام؟ عمال يعملون لحساب الفرس أو الروم» يقاتل بعضهم 
يبعضاً. وأحياناً على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. وبعد الإسلام صاروا سادة الدنياء حينما أقاموا 
حکم الله بعد أن أسقطوا إمبراطوريتى الروم والفرس» حيث كانتا أقوى دول العالم. 
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وما يعنينا أن نُذَكّر به أن العروية لم تقدم له بديلا. إنها حركة سياسية» ترمى إلى 
أقصى قوتها ا توحىدمن يتكلم أاللغة الفريبة. ولكن اتن نظام القيم الذى تدافع عیه؟ لو 
نظرنا إلى العالم الغريى» لوجدنا أن المفهوم القومى فى تلك المجتمعات قد تبنى نظامه 
القيم المختلفة عن الكاثوليكية. والمتميز عن الدين المسيحى. ولذلك آقبل عليه المواطن 
الاو حت ان إطاره النفسى؛ و مسل ذلك النظامح للقيم قاذر غل أ نغزوه ويسشسوعب 
وجوده المعنوى. 

السيب الثاني: إن الإسلام يقدم أيضا للمجتمع العربى تفسيرا لعلاقات ذلك المجتمع 
الكتاب وعيرهم مھں درفضصرن الدعوة الإلهبةء نه لسسع قواعد وا ضحة وصردحة للتعامل 
حيث يبرز مفهوه الجهاد بخصائصه الصريحة الناطقة. 

الت او ا ا ا 
E a e‏ و مجر هر ا ا ن 
ENN aa NE E A Aaaa aa‏ 
لوظيفة معينة لذلك المجتمع» الذى ينتمى إليه ذلك المفهوم الفكرى. 
ورقض الاستعمارء الذى اة خن تقرىر المصس› تم الاندماج الذى محوره الوحدة. 
ولكن ما عدا ذلك ۷ موقع له. 
عن فليسوفها العملاق. ويكفى أن نقارن بين قادة الصهيونية كفلسفة قومية () وأولئك 
الذين يمتلون العروية. 


أين «هیرتزل» أو «موسس هس» أو «جابوتنسكى» .. لو اقتصرنا على هذه الأسماء 
الثلاثة من أولئك الذين تزعموا حتى اليوم المفهوم القومى» لا تعنينا هذه المقارنة إلا لنذكر 
نییان کاطا ر گر هی وة لحر را كر من آخري أن أف بن الاساك 
والعروية] لم يقدر لها بعد الإطار الفكرى المتكاملء كذلك يجب أن نضيف بأن العروية 
ك وا من ااي لو مرق كف نطو ع متافا وتهوع ااا ا ا 
لي ضوء هذه العلاقة. ولکن هل سو ف يظل هکدا حالنا؟ 


(1) متى برزت فكرة القومية العربية كبديل للاسلام؟ ومن وراءها؟ وما الهدف منها؟ 
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لجسد العربى: 

ذا قينا الى طرح السؤال الذى هو محور هذه الصفحات: كيف استخدم الإسلام 
ا و ا و 

+ سيق أن رأينا أن هذه العملية أى التخريبية هو الهدف الأساسى من المرحلة السابقة 
على الصراع المسلح. كذلك رأينا أنه فى الإدراك المعاصر للقيادة الإسرائيلية. فإن عنصر 
الدين بصير متغيرا أساسياً للتعامل» ومن ثم يصير من الطبيعى استخدام الإسلام ورقة 
حاسمة فى التعامل: يجب أن يحول هذا العنصر المتغير القادر على أن يخلق التماسك إلى 
CE EEE CE‏ د و ا 
الشلل فى الجسد العربى. 


أولا: إذابة القومية العربية فى الدائرة الإسلامية. 

كاخا :راطف الى أقلباة متصارعة جن ملق الفاهت الديتة الباة 

الا عل الحطةة الغو هن طارفا | ايى السات 

رابعاً: تشويه الإسلام وإبرازه على أنه مصدر التخلف (1)ء وعدم القدرة على التعامل 
و الا الاي 

فلنحاول فهم هذه العناصر الأربعء وكيف تم تطبيقها - وتوظيفها - خلال فترة الأعوام 
AO‏ 

أول هذه المسالك يدور حول إذابة العروبة فى الإسلام 

فالإسلام هو الأكثر اتساعاًء والأكثر مدعاة للفخر والاعتزازء إن القومية هى تعصب 
عنصری» هی استعلاء. 

الإسلام هو مساواةء هو تعامل أخلاقى. وهكذا كما حدث باسم القومية أن تم تفتيت 
الإمبراطورية العثمانيةء فباسم الإسلام سوف تتم إذابة المفهوم القومى العربى» وكلاهما 


(1) وهذا الهدف الذى تساعد وزارة الإعلام عندنا - صحافة - إذاعة - تليفزيون - على تحقيقه. 
راجع المسلسلات التليفزيونية التى عرضت فى رمضان الماضى 1418م/ 1997م وبالذات مسلسل 
«رايسىك». 
o‏ راجم کڌب (( دصر حامد ا مذها» دد الطاب اليف سینا للذشس طدعة 1 عام 1992 
#4 راجم کت «قرج اقول 8» منها: «اللعوب» دأآر مصر أ لحديد ة النشر طدعة ئوقمىر عام 1988 
#% راجمع کت ( ساس العشمساوی » منها: «الإسلام السياسى» الأهرام للاعلام 1992 وكذلك فکر 


تفر عن طا مل رة وعو استغ ال هن خان ال لاف كا ا ساو العو 
ا ی ق یا اال ای 
ال اا اي سرا ي e‏ لار 
التاريخى إلا أنه مختلف: شن اد و أداة من أدوات الإر باك المجلى ب 
يتم ويزداد التخريب الداخلى؟ سوف نرى الإجابة على هذا التساؤل, ولكن المقدمة ا الحقيقة 
هى اضعاف قوة العروية. فإذابة e‏ فى الإسلام يضعف المفهوم القومى واختلاق 
التناقض بين العروية وا لإسلام لا ية يقتصر على أن يضعف المفهوم الدينىء بل هى كذلك أداة 
حاسمة فى إضعاف مفهوم القومية العربية. 

دعاة القومية لم يفهموا أنه ليس فى صالحهم» التناقض مم التعاليم الإسلامية. 

الفا الاي الى سل ا ا ف ا ا ا 
رأحدة رهن خاق التتاتض بن الفا هيم و الفباذات آلفنة مما افك فة أن الحلافات س 
اا ا ی و ا ی و الخو عا ا ا 
يحدث اليوم على الساحة العربية. 

لحمو هى و الاه الستى و اهلام الفح مها ا 
فيه أن التناقض قديم» ويعود إلى أكثر من ثلاثة عشر قرنا. كذلك فإن هذا ا 
بقوى سياسية متعددة» ومع ذلك فإن التعايش بين الشيعة والسنة لم ينقطمعء > وجدت ت الخلافة 
السنية فى بغداد مع الخلافة الشيعية() فى القاهرة. كذلك فإن الإمبراطورية العثمانية 
کا ا رای کن ا و غا که الخلاف لم تكن وصلت إلى 
ى الصرا, ع اسل على الرغم من هذا EC O RE OT‏ 


ر0 لم تكن خلافة ولهذا رفض إدراج أسمائهم بين الخلفاء وزعم أن مؤسس دولتهم يهودی مجوسى من 

و ف ا ا فر إلى هدا لس ا بوا لهد ااا و 
SEN‏ 

yT‏ ¿ تحالفوا مع البرتغاليين والإيطاليين 
ضد الخلافة العثمانية وضد العالم الإسلامى. (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أءد. عبد 
ال ل اا 

(3) الدولة الشيعية كانت خارجة على الخلافة العباسيةء ومناهضة ومقاتلة لهاء بل هى التى مزقت العالم 
الإسلامى إلى كتلتين» ومؤسس الدولة الشيعية قيل - يهودى رافضى» وقيل مجوسى من سلمية. وفی 
AE N Sl I e E‏ 
اغتصبت القدس عام 492ھ وكان يدرس عقائدهم ابن كلس اليهودى فى الجامع الأزهر 
كتاب (الطريق إلى بيت المقدس - د. جمال عبد الهادى» ج1 دار الوفاء ص 60) 
ويقول الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ج 12/ 267:الحكام الفاطميون كانوا من أنجس ال ملوك = 
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فى موقع القوى المستغلة لصالح الإسلام السنى. أيضاً لم يترتب على ذلك الوضع من عدم 
احترام مبدا المساواة تلك العداوة العنيفة التى عرفناها فقط فى الأعوام الأخيرة. لقد 
تحول الإسلام الشيعى إلى عدو يسعى إلى تحطيم الإسلام السنى. السبب الحقيقى فى 
ذلك التطور هى أن هذه (الغزوة الصهيونية) استخدمت لتغذية العداوة عنصرين: 

أولهما: المفهوم القومى: لقد أحالت الإسلام السنى إلى عقيدة قومية عربيةء وا لإسلام 
الشبدكي إلى الاح للقومدة الفارسدة. ورعم أ هذا نتضصمن ا للحقيقة التاريخدة. 
فانه وجَد آذاناً صاغية. ويبصفة خاصة فى الأرض الإيرانية. 


القوميات أو الأجتامن لن جديا 


۾ چھي 


لفقه الفرنسى أن يصف الإسلام فى إفريقيا بأنه (إسلام أسود)ء وخرجت 
علينا التقاليد السوفيتية بوصف الإسلام فى القارة الكبرى (بالإسلام الآسيوى)("ء ولكن 
هذا كان يعنى دائما خلق علاقة إقليمية آكثر منها عنصرية. 

الدعاية الصهيونية استغلت ذلك ووضعت أصولا للتعامل النفسى أساسه الإسلام 
العربىء والإسلام غير العربى» وأبرزت الأول على أنه لم يكن سوى استغلال واستعلاء: 
استغلال لأن القرآن نزل باللغة العريية» واستعلاء لأنه تبرير لسيادة إسلام.. على إسلام. 
e ak‏ 


قد تعود أ 


= سيرةء وأخبثهم ETT‏ البدع والمنكرات وكثر الفسادء وقتل عندهم الصالحون من 
لاء رالات وهن رلته من ا صل نرتي انا كاب ( تاريخ الخلفا ع الم ظا حب 
أن تصحح فى التاريخ؛ الطريق إلى بيت المقدس ج1)» بل إنهم - الفاطميين - أرسلوا سفاره إلى 
معسكر الصليبيين الأوروييين عند أنطاكية عام 492ه يعرضون اقتراحاً بتقسيم أملاك السلاجقة 
امسن بالشاح ينهم كتاب + الال فى آلتاريخ لين لأر ج6 7 1860 
والدولة الصفوبة كانت شوكة فى حلق الدولة العثمانيةء وكانت بينهما منازلات ولا يعنى ذلك أن محاولة 

ب الصدع بين السنة والشيعة مستحيلةء بل على العكس إذا صلحت النواياء وتحاكم الجميع ا 

الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولايفوتنا أن نذكر أن اليهود لعبوا على وتر توسيع الا 
السنة والشيعة منذ عهد عبد الله بن سباً اليهودى اليمنىء» لمزيد من التفاصيل يرجع إلى مؤلفات 
احسان إلهى ظهير. وما كتبه الدكتور عبد العزيز الشناوى» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
عليهاء - مكتبة الأنجلو المصرية. 

(1) الهدف من إيراد هذه الكلمة هو إشعار القارئ والدارس أن هناك إسلام آسيوىء» وإسلام أندلسى؛ 
واسلام عربی» وإسلام فارسى - أى كل على هوان في حين أن الإسلام دين واحد, لايتاثر بالأرض 
(المكان) بمقدار تأثر المكان به ومن عليه. 


التناقض الثالث: ثم جاء تناقض ثالث يفصل ما أسمته العروية الإسلامية والعروية غير 
الإسلامية» محور ذلك التميز بين الأقليات المنتشرة فى المنطقةء والتأكيد على ماضيها 

أليس الإسلام هو الذى يجعل هؤلاء مواطذين من الدرجة الثانية؟ ونسيت أن هؤلاء 
عرفوا فی ظل نظام الامتيازات حقوقا تفوق حقوق العرب والمسلمين. ونسوا أن القومية 
العريية لم تنبع إلا من صفوفهم» وقد توجهت بهذا الخصوص ويصفة خاصة إلى خمس 
أقليات؛ جعلت علاقتها معهم اساسيا؛ (تفتيت الحسسد العربى) وأحلال (الولاء الطائفى) 
موضم (الولاء القومى). ونسيت هذه الأقليات آنها هى التى دعمت مفهوم العروية على أنها 
أداتها لتغطى الانتماء الإسلامى. 

هذه الأقليات التى جعلت حوارها مع قياداتها الفرقة والانفصام ويناء (الدولة الطائفية) 
هھی: 

أ - الأكراد فى شمال العراق. 

پ - التوجه المارونى فى لبنان. 

ج - الدروز ما بین سوریا ولبنان. 

د- الأقباط فى مصر. 

ھت سگان خوت النسودان: 

سياسة إسرائيل فى التعامل مع الأقلياتء كانت تسير بأسلوب واحدء أساسه متغيرين 
أساسيين: تقوية النعرة الطائفية من خلال إبراز التميز العرقى والدينى أو كلاهما ثم خلق 
قسادات طائفبة وتدر يها فى خارج السو طن العر بي ويصفة خاصهة الولابات المشحدة 
الأمريكية. جمعت هذه القيادات فيما أسمته المنظمة الدولية للأقليات غير العرية فى 
منطقة الشرق الأو سط(). 
كنداء أحد هذه الظواهر التى أزعجت الرئيس السادات فى آخر حياته... هى ما صادفه 


E RR E SD‏ ا پر 

لوان ف الاك وة قي اها را فالخل فى اة الول لحان لفات 

اة وشي هال ارون وه وا ااا الاي ت خي ا اا ف الا عه 
ألىسوا شم أيناء وروبا؟ احداد الأمريكان الحاليين. 
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من معارضة منظمة فى أثناء زيارته للولايات المتحدة من جانب القيادات القبطية المستقرة 
فى أمريكا الشمالية. 

المسلك الثالث: وهو تشويه الدين الإسلامى» ويصفة خاصة فى الرأى العام الغربىء 
والأوریى والأمريكى. فالإدراك الإسرائيلى على وعى بأن - الإسلام - قوة. وهو القوة 
الوحىدة القادرة على التصدى للصهيونية» ويصفة خاصة لو تحققت عناصر معينة: 
.. وقيادة وهی تعلم آن الرأى العام الأوربى والغفربى بصفة عامة أكثر 
تعاطفاً مع الحركات القيادات الأوربيةء بدأت منذ عدة أعوام قليلة تتحدث بصراحةء وتربط 
بوضوح بين العديد من أوجه النشاط التى لم تعد تقبلها: 

أولاً: حر كة الإباحة الإعلامية من كتب .. ومجلات .. بل وأفلام .. وغيرها التى لح 
تصل إلى ذلك المستوى من التحرن» من كل الأخلاقيات فى أى مرحلة تاريخ الحضارة 
الأوربيةء بدت تربط بصورة صريحة وواضحة بالحركات الصهيونيةء لم تتردد أصوات 
معينة فى مدينة الفاتيكان أن تعلن دون خوف.. أو وجل. 
ثانياً: اتتشار المخدرات ويصفة خاصة فى الأوساط الطلابية والشبابيةء بدأت تزكم 
الآنوف - الأنفس - وتشير إلى شركات خفية تتلاعب بالقدرات» وتسعى للتحكم فى 
القدرات الاقتصادية للعالم المعاصرء > ومن خلفها تقف مصالح صهيونية معينة. 


FERTIDIROELENRONES 


اا تسهار ة ا سدح بدت تشر علامات عديدة من الشك حول الأهداف الصهيونية. 
رابعاً: حركات الإرهاب وقد ارتبط كل ذلك بالإرهاب الدولى. 
وكان من الطبيعى فى عملية المواجهة وتحويل الأنظار إلى أن تلقى بالتبعية على 
٠‏ الإسلام(). وأن تعمل على تشويه مفاهيمه» وإثارة ما كان التاريخ قد طواه من عداوة.. 
وكراهية.. وخوف من الدين الإسلامى 
لسست ابات شيطانية سوى صفحة من قصة أوسع من أن لحلل یکاتب شید ی .. 0 
.. إنها استر اتبعصة عامة للتعامل فى سبيل خلق قناعة متعددة الأبعاد: 
)1( أوزتاء اأمریکاء الدول الاإاستعمارية والصهيونية وعلى اسنها حلف الأطلنطى يعتيرون الإسلام عدوهم 
الأول (الأخضر) وأطلقوا عله می الإرهابء وعلی المسلمين رها بين ومتطرفين. کما ن أحهرة 
E GC E E‏ . ولكن الله غالب 


4 اهو الذي أرسر رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدین کله وکفی باللّه شهیدا‎ als 


دعدصسر الخوف والرهية صل الحضارة أالإاسلاميهء والمجتمع الإسلامىء» فی همیخ طیقات 
الرأى العام الغربى» ويصفة خاصة الأوربى. 

2 - التخلف: بمعنى أن الإسلام لايمكن أن يقدم نموذجاً قابلاً أو صالحاً للتطبيق فى 
العالم المعاصر. هذه هى القناعة يتوجه بها إلى الرأى العام المثقف فى العالم الإسلامي, 
وة خاضة ف الغال الفرتى: 

3 - الصهيونية/ اليهودية: رهى تصل فى حملتها على الإسلام إلى القمة عندما تبرزه 
على آنه تاریخ قد انقضیى.. وتراث قد دخل فى متحف التاريخ. 


وهی بهذا توفق بین متناقضین: 

أولهما: المنطق السابق ذكره» وهو إبراز الإسلام على أنه تعبير عن حضارة متخلفة. 

ثاأنيهما: إن علماء اليهودية وحتى الخمسينات لم يترددوا فى أن يعترفوا بفضل 
الإسلام على الحضارة اليهودية. ذلك فى شقين: 

الأول: استمرارية تلك الحضارةء حيث إنه فقط فى العالم العربى استطاعت اليهودية 
العالم الأوربى. اليهودية لم تنمو إلا فى مواقم ثلاثة: العالم العربى أولاء ثم الحضارة 
الأندلسية ثانياًء وأخيراً الإمبراطورية العثمانية. وهى مواقع سادتها الفطرة الإسلامية. 

الثانى: وهو أن عمليات التجديد فى تلك الحضارة لم تحدث إلا انطلاقاً من الفكر 
الإسلامى. 

«إسحق بن ميمون»: عاش هذا المفكر» بل ورفض إل أن يقضى آخر أيام حياته فى 
الفسمطاظ عا ضهة مكس 

« كايلان»: خير من أرخ للحضارة اليهودية» اعترف بأن هذه الحضارة كلما تقوقعت 
على نفسها لم تجد أمامها الا التراث الإسلامى» تستقى منه ينابيع المعرفة. كيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاتجاهين بالقول أن الإسلام تراث تاريخى قد انقضى عهده؟! 
الإسلام فى المخطط الاستر اتيج الإسرائيلى وأبعاده الحر كية: 

هذه المناقشات الفكرية فر ضت على الفكر الإسرائيلى المعا صر أن يطرح السؤال 
وبصراحة وف أكثر من مناسبة: 

هل و كسيف يمكن امستخدام الإسسلام أداة من أدوات الإرباك المحلى بحيث يتم .. ويز داد 
تعميق التيخر بب الداخلى؟ 

طرح هذا المو ضوع فى أكثر من مناسبة وبصراحة. 
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إحدى المناسبات كانت لقاء فى العا صمة تل أبيب عام 1979 أدير حول مو ضوع 
«الدين والصكو مسة فى العصالم الإسلامس» ورغم أن المناقسشسات التس أثيسرت حول هذه 
التساؤلات» لم تكن بتلك الصراحة ولم تنشر تفا صيلهاء إلا أن الذى نستطيع أن نكتشفه»› هو 
انقسام ال ر أى بخصو ص ذلك المو ضوع: 

الرأى الأول يرى: أن الإسلام هو ورقة خطيرة بحيث أن تستخدم بأوسع نطاق» و ليس 
فيها معنى لتحطيم التماسك العربى فتفريغ مفهوم العريية من منطلق إيجابس: 

× فالخلاف بن الإسلام السنى والإسلام الشيعى أولا. 

× ثم التعميق للمتناقضات المذهبية داخل الإسلام السنى ثانيا. 

+ وإثارة النعرات الطائفية لغير المسلمين.. ثالثا. 

» ودفع الولاء الطائفى ليبرز على السطح» و ليتخطى حالة التسامح الإسلامى.. رابعا. 

+ كذلك تعميق الخلاف والتضارب ين الإسلام العربى والإسلام غير العربى.. خامسا. 


جميعها دوائر عنا صر استغلالها متوفرة» و ليست فى حاجة إلا إلى الإعداد النضسى 
لحرب تشنها بذ كاء أجهزة الإعلام الإسرائيلي. 

هذه هى الدوائر الخمس» تكملها دائرة سادسةء وهى مرتبطة بعملية التحديث» 
والتجديد وإبراز الإسلام على أنه نوع من الجمود الرجعى()ء الذى لن يؤدى إلا إلى تنمية 
التخلف والتخلى عن مواكبة الركب الحضارى للتقدم. هذا التوجه وجد صدى له فى قادة 
أحد المراكز الاستراتيجية الهامة فى الوطن العربى. لاشك أن هذه القيادة غير واعية بهذه 
الحقيقةء ولكن ليس من المؤسف آن يصير رجال مركز دراسات استراتيجية وقد استغلته 
كادوات لها استراتيجية معادية؟ على آن هذا موضوع سوف نعود إليه فى مكان آخرء 
لتر أن الان ا ك الاسر ان قعل ذلك مذ كان حمال فت :لاخر تجلس تخر 
منازع على عرش الفراعنة. 

الذى يعنينا بهذا الخصوص أن هناك رأياً ثانياً فى القيادة الإسرائيلية يخالف التوجه 
السابق» وقد بدأت تظهر ملامح وجوده خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. 


خلا صة الرأى: إن هذه الورقة خطيرة ومن الممكن أن تأتى بنتائج مخالفةء الإسلاح 


« الإسلام كبديل. تشر بالامانية وترجم إلى العربية والإنجليزية (مؤسسة باراقيا) عام 1993. 
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ورقة تهب النفوس» وقد أثبت قوته فى أكثر من مناسبة واحدة. والعنصر الذى يريط 
بالإسلام» هو تعامل مع دائرة أكبر من إمكانيات الصهيونية» وهى قادرة على أن تقدم من 
النتائج ما لايمكن أن نتوقعهء إنها كاللعب بالنار. فلماذا تثير وتتعامل مع هذه الورقة گل 
ما تعذیه من عناصر استفهام؟ هذا الرأى الثاني - رغم ذلك - لم يجد بعد آذانا صاغية 

السيب الأول: لأڼه لانتفق مم السياسة الأمريكىة ددد استخدام الإسلام کورقة 
حاسمة فى سبيل إيقاف المد الشيوعى. 

السبب الثانى: أن الثورة الخمينية أتاحت لإسرائيل فرصة لاتعوض. 

السبب الثالث: بل وقبل ذلك وجدت البسياسة الإسرائيلية من الرئيس السادات أداة 
طيبة غير واعيةء ينطلق من مفاهيم تكون واحدةء رغم ذلك» فإن حقائق أريع بصدد هذه 
الورقة تبرز للعيان: 

أولا: فشل المخطط الإسرائيلى فى التعامل مع حرب الخليج. 

تاتيا يزور الإسلام السنى كقوة فورية:وليسك فقط قوة سضافظة, فة تتهدى» 
وتنزع من الإسلام الشيعى دعواه بأنه القوة اليسارية الوحيدة. وهو أمر أيضاً يقرب 
الإسلام السنى من الإسلام الشيعى» ويمهد ليجعل منهما حائطاً حقيقياً فى المواجهة 

ثالثاً: بروز الإسلام كقوة دافعة فى الانتفاضةء لم تقتصر على غزةء بل تعدت ذلك إلى 

رابعاً: ما يحدث فى لبنان» حيث نجد تحت السطح ظاهرة قوى تخلق الأمل.. وهى 
تدور حول التقارب بين جميع الأقليات على مستوى رجل الشارع» وهى الأداة الحقيقية 
التى سوف يتعين على إسرائيل أن تتعامل معهاء وهى تعلم ذلك وقد بدأت تخطط على ذلك 
اشا 


ت 2 
کیف؟ سوال اخر لم حن دعل الوقت.. للتصدى له دصراحة سوف تکون موجعة». 
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۽ الد كتور حامد عبد الله ريسع . 
٭ ولد فى 1924/4/24 م . 
+ حصل على ليسانس الحقوق عام 1946 م . 
# حصل على الدكتوراه الخاصة فى فلسفة السياسة جامعة روما 1952 م . 
+ حصل على الدكتوراه الخاصة فى العلوم جامعة روما 1952م 
+ حصل على الدكتوراه الخاصة في العلاقات الدولية جامعة فلورانس ٤٠٠٠م‏ . 
× الأعمال التى باشرها المؤلف : 
- أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد . جامة القاهرة . 
أستاذ ورئيس قسم الدراسات القومية بمعهد الدراسات العربيهة . 
استان خارجى بجامعة « الخرطوم - بغداد - روما - باريس - لندن - الكويت ا 
- عمل مستشارا لوزیر التربية والتعليم » وفى رئاسة الجمهورية 1960 . 
ا ا للنظرية السياسية فى كلية الاقتصاد 197 . 
E RES‏ ا ورات sele‏ 
العلمية التى شرف عليها : 
ا - فى مجال التحليل السياسى وأهمها : 
1 الدعاية الصهيونية . 2 ارول ا لرک : 3 لاض الضهنة: 
ب مؤلفات ذات طابع علمى وآهمها : 
1 مستقبل الإسلام السياسى . 2 - الإسلام والقوى الدولية . 
3 سلوك المالك فى تدبير الممالك (تحقيق) . 
ج مؤلفاته ذات طابع ایدیولوجی همها : 
1 ما نشرته مجلة الموقف العربى « امتى والعالم » . 
2- ما نشرته مجلة الطليعة العربية بفرنسا « سوف أظل عربيا » . 
SE OT‏ 
- الفكر الإسلامى ويناء النظرية . واا 
- الإسلام والقومية . 
ه- مؤلفات باللغات الأجنيية « TTT TT‏ 
#» توفى يوم الأحد 10 سبتمبر 1989 > وقيل أنه اغتيل على يد a‏ 


a e‏ ا فی NS‏ ”تحت عنوان م e‏ وجمال ا 


وو س 


1 أزمة شیشان» لواء أً. ح. د. فوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربى» ط1 عام 
1994 


ار ا ا ا و ق او اا ار ا 
العربى - ط2» 1997. 

4 - الأهرام الاقتصادى (كتاب 1988) - بقلم دينا جلال «المعونة الأمريكية لمن؟ لمصر أم 
Tp‏ 

کاو و ا وري عا ات ع ال لقان 3 اخ 
مكتية الأنجلو المصرية. 

6 الطريق ا ددت المقدس. ل جمال عدل الهادى مسعول س حرء E‏ دار الوقاء ہہ 
المنصورة. 

7 النظاح السیاسی فى إسرائيل - لواء آ. ح. د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء طبعة 
ED‏ 

ف أخطاء جب ك تصحح فی التاريخ؛ رة إيراهيم عليهم السلام وأ لمسحد الأقصى» ۲ 
حمال عدد اا وة ٠‏ وهاأء سک رفعت› دار الوفاء۔ المنصورة. 

e 9‏ العالم ا لاسلامى» اقساد التعليم ”لحه من؟› مسن اکال ل الحكم زر لك › مكتدة وهدة» 
القاهرة. 
تفديم ا رائف. 

1 _ المؤامرة على التعليم والمعلم - صلاح الدين محعمول وآاخرون ‏ دار الوفاء- المنصورة. 

E O ED EE ESE oA ee 
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ا وی اد ت او ت کی و ا ال ا 

والتوزيع. 
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کو الا و 26 0 
- جريدة ليبراسيون الفرنسيةء بتاريخ 3 مأيو 1996. 
6 خريدة الأفر ام المضرة: يتاريخ 18 يوي 1996. 
7 قرا ال ار 25 ولو 1996 
6 کو اا ا ا 30 وق 19060 
9 - كارثة الخليج وأزمة الشرعية فى العصر الأمريكى د. محمود عصفور - دار القارئ 
الرني 
0 - مقالات د. حامد عبد الله ربيع - الأهرام الاقتصادىء» الأعداد 734: 739 تحت 
ا ادي 
1 محلة استراتيجنًا الأعداد: 97 السنة التاسعة» مارس 1990. 
06 اسع اويل 1990 
0 السنة التاسعة» بوتيو 1990 . 
ا ا اا اور س 000 
Og Ra NID‏ 
4 الت الاسحة نا 7 فر انر 1991 
6 السنة التاسعةء مايو/ يونيو 1991. 
7 اة الاس مول و ا عجن 1991 
ا ر 0 
E A E E E‏ 
2 السنة التاسعة» مايو/ بوتيو 1992. 
2 نحو نهضة أمة (کیف نفكر استراتیجیا) لواء ا ح. د. فوزی محمد طايل» مركز 
الإعلام العربى» طبعة أولى عام 1997. 


3 نظردة ألاأمن القرمى الخرتي؛ د . حامد عد آله ربیع ‏ دأر لوقف العربى. 
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